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 ِّمـقدمـــة
, مـن يهـده  ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا,  إن الحمد الله نستعينه ونستغفره

, وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده  , ومن يضلل فلا هـادي لـه االله فلا مضل له
َّ, خيـر مـن عظــم  , عبـد االله ورســوله , وأشـهد أن نبينــا محمـدا شـريك لـه لا

َّ, ونـشر بـين الأنـام أجـل الأحكـام , وأبان الحـلال والحـرام َالبيت الحرام َ  ,
, والتـابعين ومـن تــبعهم  عليـه وعلـى آلــه وصـحبه الـصفوة الكــرامصـلى االله 

 .  ِبإحسان إلى يوم القيام
َّفإن أجل النعم التي من االله بها علينا أن هدانا للإسلام:  أما بعد َ ِ ِّ َّ, وهيأ لنـا  َّ

,  ً, ما يكون قصده للعبـادة سـببا لتكفيـر الـذنوب والآثـام من الأمكنة العظام
 .  ة دار السلامًوطريقا لدخول الجن

ًعلـه االله مثابـة للنـاس الـذي ج−ّا لا شـك فيـه أن للمـسجد الحـرام وإن مم َ َ
ــا َوأمن ًمنزلــة مرموقــة في أفئــدة المــسلمين −ْ ِ ْ ِّ, مــن التعظــيم المكــين والحــب  َ
,  ă, ذلك أن البلدان والأوطان تتفـاوت شـرفاً ومكانـة وعلـوا وحرمـة المتين

ــة ــة المكرم ــد االله الحــر:  ّوإن مك ــوطن  امبل ــى والم ــان الأعل ــأتي في المك , ت
 .  ا االله تعالىحرسهالأسمى 

,  وهذا الفـضل العظـيم وتلـك المنزلـة المرموقـة لمكـة المكرمـة عمومـاً
َوللمسجد الحرام خصوصاً ليؤكدان علينا عظم الواجب وشرف المسؤولية  ِ

ٍ, التي ضمت أعظم بيت الله  تجاه هذه البقعة الشريفة َ ,   ه وأقدس– عز وجل −َّ
َغيــر أنــه لمــا أفــاء االله خيــره علــى عبــاده ْ ُ, ويــسر الــسبل للوصــول إلــى مثــوى  َ ُّ َّ
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ُ, وهيأ من ولاة الأمـر  رسوله  مـن يقـوم علـى رعايـة قاصـدي − وفقهـم االله −َّ
َ, مع ما أسفرت عنه المدنية المعاصـرة مـن وفـرة وسـائل  الحرمين الشريفين ْ

َالمواصلات ِّ, وسهولة التنقـل والترحـال  ُ , إضـافة إلـى  عـبر كافـة المركبـاتُّ
َّالنهضة العلمية واليقظة الدينية َّ, كـل ذلـك يـسر للمـسلمين الإكثـار مـن شـد  ِّ

, وقـد أدى ذلـك إلـى إشـكالية  الرحال إلى المسجد الحرام وقصده وزيارتـه
, وخـصوصاً في هـذا  ازدحـام المـسجد الحـرام:  جديرة بالاهتمام ألا وهـي

ً, ويشتد الزحام في الحجر تحديدا العملاقة المباركةَّ, إبان التوسعة  الأوان ْ ِ   ,
ًحيث يتنافس المصلون على التنفل فيه رجـالا ونـساء ً ُّ , طـوال أوقـات الليـل  ُّ

:  عنينـا−َّولا شك أن إشكال الزحام والاخـتلاط في مكـان محـدود .  والنهار
ْالحجر  يقتـضي,   المفضي إلى بعض المحاذير المقصودة وغير المقصودة−ِ
َحل وفق الأدلة الـشرعيةاقتراح  , والقواعـد الفقهيـة ;  , والمقاصـد المرعيـة ٍ

, مـن  تمكـين الزائـرين والزائـرات:  الأولـى:  لتحقيق مـصلحتين راجحتـين
ُالصلاة في الحجر بكل يسر وسهولة ْ أمـا .  , وحسبك بهـا مـن فـضيلة عظيمـة ِ

.  ق والتــدافع الاخــتلاط والتلاصــمفــسدةتجنيــب النــساء والرجــال :  الثانيــة
َيرجى من المصالح وبذلك يتحقق ما ُ, ويدفع ما يخشى من المفاسد ُ َُ  . 

ُمع العلم بأننا لم نقف على بحث يلم شتات هـذه المـسألة ويعالجهـا مـن  ِ ُ
َ, راجين أن يسد بحثنا هـذه الثغـرة ويحقـق الأمـر والمـراد  رؤية شرعية ُ َُ ِّ َ ُ  إن −ََّ

 .  −شاء االله تعالى 
 :  ع وأسباب اختيارهأهمية الموضو

ْ إن شرف العلم بشرف المعلوم– ١ ِ ,  , وشرف البحث بشرف المبحوث َّ
ْفـلا غـرو أن .  , أفضل البقاع وأطهرهـا وهذا البحث يتعلق بالمسجد الحرام َ

َّيكون البحث فيه على غاية من الأهمية والدقة ِّ  .  
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ــام– ٢ ــة والاهتم ــديرة بالعناي ــكالية ج ــي, ألا  ُ معالجــة البحــث لإش :    وه
ْالاختلاط والتدافع والتلاصق بين النـساء والرجـال في الحجـر , وذلـك بإقامـة   ِ

َّ التخفيـف مـن وطـأة التـزاحم بـين − بـإذن االله − الذي مـن شـأنه .   ٍحاجز بينهما
,   , فقــد تــؤذى أنفــس بــسبب الزحــام  التــي كــان لهــا ســلبيات كثيــرة المــصلين

ه على ضوء الأدلة الشرعية في , لذا كان لابد من معالجت  ويصاب آخرون بسببه
 .   أحد أهم جوانبه

 .  ِّ الحاجة الماسة إلى معرفة الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة– ٣
ِ حسب علمنا− أننا لم نطلع – ٤ َ, يلـم شـتات هـذه   على بحـث مـستقل−ِْ
ِ, ويعالج هذه المسألة على ضوء الأدلة الـشرعية والمقاصـد المرعيـة  النازلة ُ

ًإسـهاما منـا في :  ٍّ, فشاركنا ولو بجهد مقـل في الكتابـة  من أهميتهاعلى الرغم
 .  مُعالجة هذا الجانب من تلك الإشكالية

َ أن هذا البحث جاء – ٥ َ ً, التـي تـسعى جاهـدة  الرئاسة العامـةلطلب ةً تلبيَّ
لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها في المسجدين الشريفين كي يؤدي الزائرون 

 .  , فلهم منا الشكر والتقدير على حسن ظنهم بنا ل الظروفعباداتهم في أفض
َّ عز وجل − المولى ينسائل َ التوفيق والسداد−َّ َّ, والصواب والرشاد ََّّ َ َّ  . 

 :  خطة البحث
 :  فكان هذا البحث بحمد االله الذي جمعنا أطرافه في خطة تشمل

  . , يلي ذلك الفهارس , وخاتمة , وفصلين ً, وتمهيدا مقدمة
 :  وبيان الخطة كالآتي

,  , وأســـباب الكتابـــة فيـــه أمـــا المقدمـــة ففـــي أهميـــة موضـــوع البحـــث
 .  , ومنهجه , وخطة البحث والدراسات السابقة
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, وفـضل الكعبـة  ففي نبذة موجزة عن فضل المسجد الحراموأما التمهيد 
 .  ّالمعظمة

ْالحجر:  الفصل الأول  .  وأحكامه,  وفضائله,  تعريفه:  ِ
 :  تمل على ثلاثة مباحثويش

ْالتعريف بالحجر وتحديده:  المبحث الأول  :  وفيه مطلبان.  ِ
ْالحجر وأسماؤه:  المطلب الأول  :  وفيه فرعان.  ِ
ْتعريف الحجر:  الفرع الأول ِ  . 
ْأسماء الحجر:  الفرع الثاني ِ  . 

ْتحديد الحجر وقياسه:  المطلب الثاني  :  وفيه مطلبان.  ِ
ْتحديد الحجر:  الفرع الأول ِ  . 
ْذرع الحجر وقياساته:  الفرع الثاني ِ ْ َ  . 

ْفضائل الحجر:  المبحث الثاني ِ  . 
ْأحكام الحجر:  المبحث الثالث  :  وفيه تسعة مطالب.  ِ
َحكم صلاة الفريضة في مقدم:  المطلب الأول ْ الحجرَّ ِ  . 
ْحكم صلاة ركعتي الطواف في الحجر:  المطلب الثاني ِ  . 

ْ الحجرَّحكم صلاة النافلة في مقدم:   الثالثالمطلب ِ  . 
ْحكم صلاة النساء في الحجر:  المطلب الرابع ِ  . 

ْحكم استقبال الحجر وهوائه في الصلاة:  المطلب الخامس ِ  . 
ْحكم المرور في الطواف من داخل الحجر:  المطلب السادس ِ  . 
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ْاستحباب الدخول للحجر والجلوس في:  المطلب السابع ِ  .  هِ
ْاستحباب الدعاء في الحجر:  المطلب الثامن ِ  . 
ْاستحباب التزام الكعبة من داخل الحجر:  المطلب التاسع ِ  . 
 . ِالحجرلمقترح  دراسة تنظيم التأصيل الشرعي :  الفصل الثاني

 :  ويشتمل على مبحثين
 .  التعريف بالمسألة:  المبحث الأول
  .ِترح  دراسة تنظيم الحجرالتأصيل الشرعي لمق:  المبحث الثاني

 :  ويشتمل على خمسة مطالب
تنظـيم دراسة مقترح مشروعية دلالة القرآن الكريم على :  المطلب الأول

 .ِالحجر
تنظـيم دراسـة  مقـترح دلالة السنة النبويـة علـى مـشروعية:  المطلب الثاني

 . ِالحجر
 دراســة مقــترح دلالــة قــول الــصحابي علــى مــشروعية:  المطلــب الثالــث

 .ِتنظيم الحجر
َّتــصرف الإمــام علــى الرعيــة : ( دلالــة القاعــدة الفقهيــة:  المطلــب الرابــع ُّ
 .ِتنظيم الحجردراسة مقترح مشروعية  على) ٌمنوط بالمصلحة

دراسة  مقترح دلالة المقاصد الشرعية على مشروعية:   المطلب الخامس
 .ِتنظيم الحجر
  .ِالحجر مقترح دراسة تنظيمصفوة القول في :  الخاتمة
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 :  منهج البحث
َســلكنا في هــذا البحــث المــنهج التحليلــي الــذي يقــوم علــى تحريــر محــل  َ َ

ّ, وتلمــس الحكــم الملائــم لــه وفــق الأدلــة الــشرعية والمقاصــد  البحــث
ــة ــألوف المرعي ــالمنهج العلمــي الم ــزام ب ــع الالت ــل في العناصــر  , م , المتمث
 :  الآتية
ْ جمع المادة العلمية وترتيبها−١ َ  . 
 .   التوثيق العلمي لما يحتاج إلى توثيق− ٢
ْ عزو الآيات إلى سورها−٣  .  , واسم السورة , مع ذكر رقم الآية َ
 .  ِّتخريج الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية−٤

ْهذه أبرز معالم المنهج الذي سلكناه في هـذا البحـث َ ً, سـائلا االله التوفيـق  َ
 .  والسداد والإخلاص

 الباحثان
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  :  التمهيد

 :  فضل المسجد الحرام
ــار االله عــز وجــل المــسجد الحــرام علــى ســائر بقــاع الأرض وشــرفه  َّاخت

, أكـسبته ميـزة لا تكـون لبقعـة علـى وجـه الأرض غيـر هـذه  بفضائل عظيمـة
, علـى  , والمسجد الأقصى , وكذا المسجد النبوي الشريف البقعة الطاهرة

ا اختـصه االله عـز وجـل مـن أحكـام , إضـافة إلـى مـ تفاوت الفـضل والمكانـة
 .  شرعية

 :  وفيما يلي نسوق بعض الفضائل التي حباها االله المسجد الحرام
 :  فيه بيت االله الحرام:  الأول

, كما قال سبحانه في   شرف االله المسجد الحرام بأن جعل بيته الحرام فيه
z  y  x  w  v  u   t  s  }   ﴿:  دعاء إبراهيم عليه السلام

  |    g  f   e  d  c  b  a  `  _  ~   }
l  k  j  i  h﴾]فبنى إبراهيم عليه السلام ,   ]٣٧:  إبراهيم

, قال   , وهما يدعوان االله بالقبول  َّالبيت المعظم بمساعدة ابنه إسماعيل
M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  A  ﴿ :   تعالى

 O  N﴾]١٢٧:  البقرة[   . 
 :  , منها ل البيت الحرام بمزايا عظيمةوقد ميز االله عز وج

 :   أول بيت وضع للعبادة−١
,   وجه الأرضىجعل االله عز وجل بيته الحرام أول بيت وضع للعبادة عل
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آل  [﴾o  n  m    l       k  j  i  h  g  f﴿:  قــال تعــالى
ففيــه مــن الهــدى الــشيء ,  )١( لمــن دخلــهنٌِمبــارك أي آمــ:  , قيــل ]٩٦:  عمــران
g   f  ﴿:  , وفيـــه مـــن المنـــافع الـــديني كمـــا قـــال تعـــالى رالكثيـــ

h﴾]فكانت له منزلة وخصوصية في العبادة عن سائر البلاد ]٢٨:  الحج ,  . 
نـه أ, أي دلالات ظاهرة  ]٩٧:  آل عمران[﴾s  r  q   ﴿ وجعل سبحانه

 .  )٢(, وأن االله عظمه وشرفه بناه
 :  إضافته سبحانه البيت إليه -٢

ه وتعالى البيت الحرام إليه وهذا يقتضي التشريف  أضاف سبحان
i    h  g  f  ﴿:   , قال تعالى والإكرام والإجلال والتعظيم

   t  s  r  q  p  o      n  m  l  k  j
u﴾]٢٦:  الحج[  .  

 .   , ومنه أن الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه  )٣(أي من الشك والريب
 :   مضاعفة الصلاة فيه-٣

, أن جعـل  , وبركتـه التـي جعلهـا في بيتـه الحـرام ام فـضله سـبحانهمن تم
, فعن عبـد االله بـن الزبيـر رضـي  الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة

صـلاة في المـسجد الحـرام أفـضل مـن مائـة  «صلى الله عليه وسلم قال رسول:  االله عنهما قال
 .  )٤(» صلاة في هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٥٨الأحكام السلطانية للمارودي ص   )١(
 ) ١/٣٩٢(تفسير ابن كثير   ) ٢(
 .  )١/٥٨٧(تفسير الطبري   )٣(
 .  أحمد بإسناد  صحيح:  الحديث أخرجه  )٤(
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وهــذا ":   الزبيــر عقــب ســياقه لحــديث ابــن−رحمــه االله−قــال ابــن القــيم 
  .  )١("صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق

 :  جعله االله حرماً آمناً -٤
, بـدعوة  من حكمته سبحانه واختصاصه لبلده الحرام أن جعله حرما آمنا

Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   ﴿:  سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربـه
  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î﴾]ـــــــرةا ـــــــه ]١٢٦:  لبق T   S      V   U  ﴿:  , وقول

_  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W﴾]أي )٢(]٣٥:  إبــراهيم ,  :
آمنـا أي ذا ":  , قـال الـشوكاني رحمـه االله )٣(يرعـب أهلـه , لا آمنا من الخوف

, لأنه إذا انتفى الأمـن  , وقدم الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده أمن
 .  )٤(" آخر من أمور الدين والدنيالم يفرغ الإنسان لشيء

ً, قـدرا   فاستجاب االله دعوة سيدنا إبراهيم عليه الـسلام وجعلـه حرمـاً آمنـاً
, فكانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على   )٥(وشرعاً

, كما قـال سـبحانه في معـرض   )٦(بعض ومن دخل الحرم أمن من القتل والغارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٤٨( زاد المعاد   )١(
 أي −فعرفـه ":  موفقـا بـين هـذه الآيـة والتـي في سـورة البقـرة) ٢/٥٦٠(قال ابن كثير في تفـسيره   )٢(

 .  " لأنه دعا به بعد بنائها−البلد 
 .  )١/١٧٩(, تفسير ابن كثير  )١/٢٢٥(تفسير ابن أبي حاتم   )٣(
 .  )٣/١١٢(فتح القدير للشوكاني   )٤(
 .  ١٣٩, تيسير الكريم الرحمن ص  )١/٣٩٢) (١/١٧٩(تفسير ابن كثير   )٥(
, الجـامع لأحكـام القـرآن  )٢/٤٥١(,  )١/٣٢٩(, تفـسير  )١٠/١٦٠(تفـسير الطـبري :  انظر  )٦(

)١٣/٣٠٠(  . 
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ـــيهم ـــان عل  ﴾u  t  s   r  q  p  o  n  m  l﴿ الإمتن
 .   ]٦٧:   العنكبوت[

:  ]١٢٥:  البقرة[﴾±  ²     ³   ﴿:  بن جرير رحمه االله في قوله تعالىاوقال 
,  ًنــه كــان في الجاهليــة معــاذا لمــن اســتعاذ بــهلأ,  ﴾  ³﴿ وإنمــا ســماه االله"

ه , ولـم يعـرض لـ , لـم يهجـه وكان الرجل منهم لو لقي به قاتل أبيه أو أخيـه
 .  )١("حتى يخرج منه 
ــين في بلــدهم وفي ّوقــد امــتن ــأن جعلهــم آمن  االله عــز وجــل علــى قــريش ب
S  R  Q  P   O  N  ﴿:  قـــــــــال تعـــــــــالى , )٢(ســـــــــفرهم

T﴾]وكان في الإسـلام  ً, وهذا الأمن كان لهم في الجاهلية قدرا ]٤:  قريش ,
ــالى شــرعاً ــه تع ــادة في قول ــال قت ــران آل[﴾z   y  x  w ﴿:  , ق :  ]٩٧:  عم

, ثـم لجـأ  نفسهعلى , كان الرجل لو جر كل جريرة  وهذا كان في الجاهلية «
يمنـع مـن  لا, فإنـه  , فأمـا في الإسـلام , لـم يتنـاول ولـم يطلـب إلى حرم االله
, ومـن قتـل فيـه  , من سرق فيه قطع ومن زنى فيه أقـيم عليـه الحـد حدود االله

 .  )٣(» قتل
  :   مكة أحب البلاد إلى االله-٥

, وأحبهـا إلـى   تفضيل االله لحرمه أن جعل مكة خير البلاد وأحبها إليـهمن
, فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد االله  بن عدي بن حمـراء  صلى الله عليه وسلمرسول 

:  واقفا على الحزورة فقالصلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله :  الزهري رضي االله عنه قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٥٨٢(تفسير الطبري   )١(
 .  )٤/٥٩٢(تفسير ابن كثير   )٢(
 .  )٣/٣٥٩(, تفسير الطبري  )٢/١٣٩(أخبار مكه للأزرقي   )٣(
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ني أخرجـت , ولـولا أ , وأحـب أرض االله إلـى االله واالله إنك لخير أرض االله «
 .  )١(» منك ما خرجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وصـححه الألبـاني  )١٨٧١٥(, وأحمد في مـسنده بـرقم )٦٢١(الترمذي برقم جهالحديث أخر  )١(

 .  )٣٠٨٢(في صحيح الترمذي برقم
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 ّفضل الكعبة المعظمة

 :  التمهيد
َّوأسماؤها المكرمة,  َّالمعظمة تعريف الكعبة َُ  :  

 :  ُّالكعبة في اللغة
ُّ, سـمي كعبـة لارتفاعـه وتربعـه البيـت الحـرام:  الكعبة هـي ِّ , وكـل بيـت  ُ

 .  )١(مرتفع عند العرب فهو كعبة
الحرام زادها االله تـشريفاً وتكريمـاً وتعظيمـاً الكعبة البيت :  قال النووي

ِّ, سميت بذلك لاسـتدارتها وعلوهـا , هو اسم للبيت العتيق خاصة ومهابة ُ ُ  ,
 .  )٢(وقيل لتربيعها

ِّسميت الكعبة بالكعبة لتكعيبها وهو تدويرها:  وقال الفاسي ُ)٣(  . 
ِّوقال القرطبي سميت الكعبة كعبة ت العرب َّ, لأنها مربعة وأكثر بيو ُ

,  , فكل ناتئ بارز كعب  إنما سميت كعبة لنتوئها وبروزها:   , وقيل َّمدورة
 .  )٤(, وكعوب القناة  ومنه كعب القدم

, ومنه سميت الكعبة  وكل شيئ علا وارتفع فهو كعب:   قال في النهاية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤/١١٦:  تهذيب الأسماء واللغات  )١(
 .  ٤/١٢٤:  تهذيب الأسماء واللغات  )٢(
 .  ١/١٧٤:  شفاء الغرام  )٣(
:  وينظــر أخبــار مكــة للأزرقــي,  ٣٢٥− ٦/٣٢٤:  )الجــامع لأحكــام القــرآن ( تفــسير القرطبــي   )٤(

 .  ١٢/١٠٠:  , التفسير الكبير للفخر الرازي ١/٢٨٠
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 .  )١(تربيعها:  سميت به لتكعيبها أي:  , وقيل للبيت الحرام
 :  لاحتعريف الكعبة في الاصط
َّهي البناء الذي يصلى نحوه:    الكعبة في الاصطلاح ُ ُ, ويطاف حوله من  ِ

َقبل المسلمين في مكة المكرمة ِ   . 
َّوبعد أن تحدثنا عن فضل المسجد الحرام َ, وعما أحاطه االله به من  َ ِ َّ َ

َّالخصائص العظام ننتقل لذكر فضل الكعبة المشرفة ِ ِ َِ ِّ, مستهلين ذلك  َْ ِ ْ ُ
ِباختص ْ ِ بإيراد أسمائها وبعض دلالاتها− ار ِ َِ َ  . 

 :  أسماء الكعبة الشريفة
¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿:  قــــــــال االله تعــــــــالى:   الكعبــــــــة−١

Æ﴾)وقـــــــــــال تعـــــــــــالى,  )٢  :﴿   ^   ]  \  [  Z  Y
_﴾)٣(  . 
ـــــــــت−٢ ـــــــــال تعـــــــــالى:   البي F  E  D     C  B  A   ﴿:  ق

G﴾)٥(﴾ ®  ¯  °  ±  ²     ³ ﴿:  وقال تعالى,  )٤(  . 
, وهــي  والبيــت ســمي بــذلك ; لأنهــا ذات ســقف وجــدار:  قــال القرطبــي

 .  حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )كعب (٤/١٧٩:  النهاية في غريب الحديث والأثر  )١(
 .  ٩٥:  سورة المائدة  )٢(
 .  ٩٧:  سورة المائدة  )٣(
 .  ١٢٧:  سورة البقرة  )٤(
 .  ١٢٥:  , الآية سورة البقرة  )٥(
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£    ¤  ¥    ¦  §  ¨  ©   ﴿:  قـال تعـالى:   البيت الحـرام−٣

¬«  ª﴾)وقــــــال تعــــــالى,  )١  :﴿  ^   ]  \  [  Z  Y  
_﴾ )٢(  . 

قـال رسـول :   عنهما قـالوفي الصحيحين عن عبد االله بن عباس رضي االله
يـــوم خلـــق الـــسموات االله إن هـــذا البلـــد حرمـــه  «:  يـــوم فـــتح مكـــةصلى الله عليه وسلم االله 

 .  )٣(» فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة,  والأرض
 .  )٤(وسماه سبحانه حراماً بتحريمه إياه:  قال القرطبي

|  {  ~  �    ﴿:  قـــــال تعـــــالى:   البيـــــت العتيـــــق−٤
d  c  b   ﴿:  ال تعـــالىوقـــ,  )٥(﴾¡  ¢  £  ¤

l    k    j  i  h  g  f  e﴾)٦(  . 
وقيل في وصفه بالعتيق ; لأن االله أعتقه مـن أن يتـسلط عليـه جبـار بـالهوان 

 .  إلى انقضاء الزمان
صلى الله عليه وسلم َّأخرج الترمذي عن عبد االله بن الزبير رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله  

 .  )٧(» عليه جبارإنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر  «:  قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢:  ة, الآي سورة المائدة  )١(
 .  ٩٧:  , الآية سورة المائدة  )٢(
 .  )١٣٥٣(, ومسلم في صحيحه برقم )٣١٨٩(برقم  أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 .  ٦/٣٢٥:  )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي   )٤(
 .  ٢٩:  , الآية سورة الحج  )٥(
 .  ٣٣:  , الآية سورة الحج  )٦(
, وأخرجـه الحــاكم في  وقــال حـديث حـسن صــحيح) ٣١٧٠(أخرجـه الترمـذي في الجــامع بـرقم  )٧(

 .  حديث صحيح على شرط البخاري:   وقال٢/٣٨٩:  المستدرك
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ــذنبين مــن  ــاب الم ــه رق ــق في ــاً ; لأن االله عــز وجــل يعت ــل ســمي عتيق وقي
 .  العذاب
z  y  x  w    ﴿:  قــــال تعــــالى:   المــــسجد الحــــرام−٥

, وقـد ورد إطـلاق  والمراد به الكعبـة بـلا خـلاف:  قال الفاسي.  )١(﴾}
يعني :  حرامالمسجد ال:  وقال القرطبي.  )٢(المسجد الحرام على غير الكعبة

 .  )٣(, ولا خلاف في هذا الكعبة
ْفضل الكعبة المعظمة: ً أولا َ  : 

َّالكعبة المشرفة ِّ, بيت رب العـالمين َُ ْ ْ, وقبلـة المـسلمين َ َ, ومهـوى أفئـدة  ِ
ْمثــوى :  َّ, الكعبــة المعظمــة َّ, والزائــرين والمعتمــرين الحجــيج الطــائعين َ

ُّ, تمكـن حبهـا مـن  الجلال وأنـواره ُ َّ ُّ, فهـان دون مرآهـا كـل  مجـامع القلـوبََ ُ
ُنصب وعناء ولغوب ٍ َّ, هي بيت االله المعظم َ َ ُ ْ, الذي توسط المسجد الحرام ُ َ َّ َ َ  ,

َبل مركز العالم باتفاق الخبراء الأعلام ْ ََ ُ :  , قولـه تعـالى َّ, وحجـتهم الـشرعية ِّ
﴿h   g  f   e  d  c﴾]٧:  الشورى[ .  

َّ فهلم  ُ َ َّهلم نجتلي أعرافها الزكية − أخي المبارك–َ ْ ِ َ َْ َّ ُ َّ, وطيوبها الشذية َ ُ ُ  . 
َّ فقصد الكعبـة المعظمـة َ َُ ٌ, سـبب ْ َ َّ, لرفعـة الـدرجات َ َ ْ ِ ِّ, ومحـو الـسيئات ِ َّْ َِ  ,

ــن عمــر  ــد االله ب َفعــن عب ــا ":  قــالصلى الله عليه وسلم َّ أن رســول االله −رضــي االله عنهمــا–َ َّأم
ُّخروجك من بيتك تؤم  ُ َ ِ ِْ َْ ُ ِتقصد:  أي–ُ َبيـت الحـرام ال−َ ْ ٍ, فـإن لـك بكـل وطـأة  َ َ ْ ُ ََّ ِّ َِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٤٤:  , الآية سورة البقرة  )١(
 .  ١/١٧٥:  شفاء الغرام  )٢(
 .  ٢/١٥٩:  تفسير القرطبي  )٣(
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ُتطؤها راحلتك َ ِ َ ُ ً, يكتب االله لك بها حسنة َ َ َ ُِ ُ ُ ْ ً, ويمحو عنك بها سيئة َ َ َِّ َُ ِْ ْ َ")١(  . 
َّوقــد خــصها الــرحمن  َّ َّعــز وجــل–َ َ ِ بالهدايــة للعــالمين والإكــرام−َّ َ َ ِّ, وجــم  ِ

 :  ِ, ومنها ِالفضائل الفخام
ِ أول بيت وض− ١ ٍُ ْ َع في الأرض لعبادة االله وطاعتهَ ِ ِ  : 

ِ, أنهــا أول بيــت وضــع في الأرض  َمــن أعظــم خــصائص الكعبــة الــشريفة ُ َّ َ
َّ, وطوافهم للذي ببكة , ونسكهم للعالمين  لإقامة صلاتهم :  , قـال سـبحانه َ

﴿    l       k  j  i  h  g  f ﴾]قال ابـن سـعدي رحمـه  ]٩٦:  آل عمران ,ٍّ ِْ َ
ُ, وأنـه أول البيـوت التـي وضـعها االله في  ِتعالى بعظمة بيتـه الحـراميُخبر :  االله َّ َّ

َالأرض لعبادتــه ِ ِ, وإقامــة ذكــره ِ ِ َ َ, وأن فيــه مــن البركــات وأنــواع الهــدايات َ ِ َ َ َ ِ َّ َ  ,
ُّوتنوع المصالح للعالمين شيء كثير  .  )٢(", وفضل غزير َ

 :  أحد أركان الإسلام,   الحج إليها− ٢
َ, والقبلــة المنيفــة الميممــة بــة المــشرفةومــن فــضائل الكع َّ , كــون الحــج  َُ

, حيث يقصدها المـسلمون مـن  , ومبانيه العظام , أحد أركان الإسلام إليها
َ, بعد اقتحام لجـج البحـار أقصى الأقطار ِ, وتكبـد عنـاء الأغـوار ُ ُّ َ , وركـوب  َ

َالمشاق والأخطار; شـوقا لـسناء البيـت العتيـق َ ً, وتـضوعا مـن مـسك ً ِه الأرج ُّ ِ َ
َ, ونهلا من سلسال الغفران والرضوان الفتيق  !!َّ, وعفو الكريم المنان َْ

َّولشهود المنافع العاجلة الطيبة الزاخرة ِّ َُّ َ ُ َّ, وبلوغ الدراجات العلا في   ِ ُ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّمـصنفه"َّأخرجه عبد الـرزاق في   ) ١( َ َ, وحـسنه الألبـ ]٨٨٣٠[ِ بـرقم "ُ ْ  بـرقم "صـحيح الجـامع"ِاني في َّ

]١٣٦٠[  . 
 .  ٩٧١ ص"تيسير الكريم الرحمن"  ) ٢(
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~  z  y  x  w  }  |   {   ﴿:   −عز وجل −, قال  الآخرة
b  a    `  _  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c 

 m   n ﴾  ,فقد خالف مولاه وعصى ولكن من استطاع وأبى ,   ,
 |  {  ~   �  ¡    ﴿:   في فرض الإتيان وحتمه−  تبارك وتعالى−قال 

®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢﴾]٩٧:  عمران سورة آل[  .  
ِوالله در القائل في وصفه البديع الباهر ْ َُّ  : 

ِ       بـــدا لطرفي في الإصـباح والطفليروق لي منظر البيت العتيق إذا   َ َّ 
ِكأن حلته السوداء قد نسجت          من حبة القلب أو من أسود المقل َ َِّ ِ َِ ِ ْ ََّّ َ َ ُُ َّ 

ُ بركة الكعبة وهدايتها للعالمين− ٣ َ ِ ْ َ َ َ  : 
ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى  n  m    l       k  j  i  h  g  f  ﴿:  ق

o﴾]وخـشوع   جلالـه في القلـوبْ, ومـن ذلـك وقـع ]٩٦:  سورة آل عمران ,
ْالأفئدة عند مرآه , وهو مبعـث تـراحم المـسلمين  , وطيب ذكره على الأفواه َ

 .  واتحادهم وتناصرهم وودادهم
َ  فضل الحجر الأسود−٤ َ  : 

َ لا نـزال نواصـل سـيرنا الميمـون شـطر −ِأخـي المبـارك–ها نحـن أولئـك  َْ
, ومــا لــه مــن الفــضائل  دالحجــر الأســو:  , ومنهــا َّفــضائل الكعبــة المعظمــة

 .  , والخصائص البارقات الشارقات
َّأن الطواف لا يبدأ إلا من محاذاته:  ومن ذلك , ومن فضله العظـيم كونـه  َّ

َّ أن النبـي −رضي االله عنهما–, فعن ابن عباس  َّمن الجنة ِ َّ الحجـر ":  قـالصلى الله عليه وسلم ّ
 .  )١("َّالأسود من الجنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ, وصححه الألباني برقم ]٢٩٣٥[ برقم "جامعه"أخرجه النسائي في   ) ١( َّ َ]٢٧٤٨[  . 
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ُوأما صفته المشرقة الباهرة ِ , فهـي علـى مـا  ُتي أنـزل عليهـا مـن الجنـة, ال َّ
ــا الحبيــب  ــداالله بــن عبــاس  صلى الله عليه وسلميــصفها لن   َّ أن −رضــي االله عنهمــا–, فعــن عب

َّنزل الحجر الأسود من الجنة":  قالصلى الله عليه وسلم النبي  َ َ, وهو أشد بياضا من اللـبن َ ََّ ِ ً َ ُّ  ,
َفسودته خطايا بني آدم َ َّ َ َ")١(  . 

َومن فضائله العظام ومكارمه الفخام ăمسحه يحـط الخطايـا حطـا, كون  ِ ُّ  ,
ُّ يحـط −الحجـر الأسـود والـركن اليمـاني:   يعني−إن مسحهما «:  صلى الله عليه وسلملقوله  ُ

ăالخطايا حطا َّ, فيالها من منة سارة )٢(» َ  !!َّ, وبالفضل دارة  َّ
ًململمة جوانحـها  انهزاما  وعند الركن تنحسر الخطايا      َ ْ ُِ َ 

  رام الحجيج له استلاما        إذا  ٌففي ركن الحطيم له ائتلاق
رضـي -, فعن ابن عبـاس , أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه ومن فضائله

َّواالله ليبعثن االله الحجر يوم القيامة":  قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي −االله عنهما ْ َ ْ, له عينان  َ َ
ٍّ, يـشهد علـى مـن اسـتلمه بحـق ِ, ولـسان ينطـق بـه ِيبصر بهما فيـا الله مـا .  )٣("َ

ُ, تحقق يوم القيامة الفوز والـسعادة ادةأعظمها من شه ًوهنيئـا لمـن اسـتلم !! ّ
ِ, وطوبى لمن قبله اقتفاء ًالحجر الأسود اقتداء َّ!! 

ِ   فضل الركن اليماني−٥ َ َ ُّ  : 
ُالحجــر الموجــود في :  ُّالــركن اليمــاني وهــو:  َومــن فــضائل البيــت العتيــق َ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ]٦٩٤[ برقم"صحيح الجامع", وذكره الألباني في  ]٨٧٧[ برقم"سننه"أخرجه الترمذي في   ) ١(
, وذكـره الألبـاني  ]٣٩٣٠[ برقم"جامعه", والنسائي في  ]٩٥٩[ برقم"سننه" أخرجه الترمذي في  ) ٢(

 .  ]٢٧٣٢[برقم
, والترمـذي  ]٣٧١٢[ بـرقم"صـحيحه"وابـن حبـان في ] ٢٦٤٣[ برقم"مسنده"أخرجه أحمد في   ) ٣(

 .  َّوحسنه] ٩٦١[ برقم"سننه"في 
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َّالزاوية الجنوبية الغربية من الكعبـة المـشر َّ َّ ّ, وسـمي بـذلك; لأنـه في اتجـاه  فةَّ ِّ ُ
َّوهو ركن شريف فاضل; لأنه من قواعد إبراهيم عليه السلام.  بلاد اليمن َُّ ْ  . 

ـــضائله ـــن ف ـــداء :  وم ـــائف اقت ـــه للط ـــسح علي ـــتلامه والم ـــسن اس ـــه ي ًأن ْ َ ََ ِ َِّ ُّ ُ  
ّدون زيادة في ذلك أو غلوصلى الله عليه وسلم َّبالرسول  َُ ِ, فلا يقبل ولا يشار إليه باليد ُ ُ َُّ فعـن ,  َ
َلــم أر رســول االله  «:  َّ أنــه قــال−رضــي االله عنهمــا–ابــن عمــر  َ ِيمــسح مــن صلى الله عليه وسلم َ

ِالبيت إلا الركنين اليمانيين ُّ َّ «)٢)(١(  . 
ــزوار  ــده الكــريم مــن ال ــى وف ــه عل ــتن االله ب ــذي ام ــضله العظــيم ال ّومــن فِ ِ ِْ َ َّ

َّ, والمعتمرين والحجاج والطائفين ُّ, كون مستلمه يحط عنه الخط ُ ُُ َْ ِ ِ َ ْ ُ ăايا حطـاَ َ  ,
ُفعن عبيد بن عمير أنـه قـال لابـن عمـر  ِمـا لـي لا أراك :  −رضـي االله عنهمـا–َُ

ُّتستلم إلا هذين الركنين َّْ ِالحجر الأسـود والـركن اليمـاني? فقـال ابـن عمـر    :  َ ُّ
ُ, فقــد ســمعت رســول االله  ْإن أفعــل:  −رضــي االله عنهمــا– ْ ِ إن  «:  يقــولصلى الله عليه وسلم َ

ُمسحهما  َ ْ َ يحـط الخطايـا−ُّلأسود والـركن اليمـانيالحجر ا:  يعني–َ ُّ ُ وفي .  )٣(» َ
َهذا الحديث دليل على أن الركن اليماني مخصوص بهذا الفضل ُّ  مـع الحجـر َّ

ِ, والحمد الله على كرمه وجوده الأسود ُ َ َ  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ]١٢٦٧[م برق"صحيحه"ومسلم في ] ١٥٣١[ برقم "صحيحه"أخرجه البخاري في   ) ١(
, ثـم الركنـان  الـركن الأسـود:   للكعبـة الكريمـة أربعـة أركـان" − رحمـه االله−قال الإمام النـووي)  ٢(

 ويجــوز − بتخفيــف اليــاء−اليمانيــان:  ويقــال للأســود واليمــاني.  , ثــم الــركن اليمــاني الــشاميان
 .  ]٨/٣٦ [" المجموع":   ينظر"تشديدها على لغة قليلة

, وصــححه  ]٣٩٣٠[ بــرقم"جامعــه", والنــسائي في  ]٩٥٩[ بــرقم"ســننه"ي في أخرجــه الترمــذ  ) ٣(
 .  ]٢٧٣٢[الألباني برقم
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ِ فضل الطواف بالكعبة− ٦ ِ ْ َ  : 
ُومن الفضائل العظيمة المناطة بالكعبة الـشريفة فيـه  اَ, ومـ ُالطـواف بهـا:  ِ

ــة ــدعاء والتزكي ْمــن ال ََّ ُّ ــة ِ ــذكر والترقي ْ, وال َّ ــة والخــشوع ِّ ــضرع  , والإناب َّ, والت
َّ, وما له من عظيم الأجر والحسنات مـن المتفـضل الوهـاب ُّوالدموع َ ِ ِّ َ ُ ِ , قـال  ِ
 , وعن عبداالله بن عمر  ]٢٩:  الحج[﴾ ¢  £  ¤  ﴿:  سبحانه

َف سـبعا فهـو كعـدل رقبـةمـن طـا «:  يقـولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  قال َ َِ ْ ِ َ ً ْ َ «)١( 
, لاتجـوز  , الجليلة في جوهرها , الفريدة في مظهرها وهذه الشعيرة المباركة

ُّولا تصح إلا حول البيت العتيق ِ, ومـن أتـى بهـا عنـد القبـور أو القبـاب ذات  ِ ُ
ــستور وغيرهــا ُال ــسبيل ُّ ــدع وأشــرك وضــل ســواء ال ــاالله َّ, فقــد ابت ــاذا ب .  , عي

َ ركنـاً مـن أركـان الحـج −سـبحانه–لطـواف العظـيم جعلـه المـولى ولفضل ا ُ
ـــرة ـــه والعم ـــصحان إلا ب َّ, لا ي َّ ِ ـــمه َ ـــل اس ـــال ج َّ, ق َ  :﴿  ~  }  |

 .  ]٢٩:  الحج[﴾�   ¡  ¢  £  ¤ 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ, وصححه الألباني برقم )٥/٢٢١(أخرجه النسائي   )١( َ]٢٧٣٢[  . 
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ْالحجر:   الفصل الأول  .  وأحكامه,  وفضائله,   تعريفه:  ِ

 

ْالحجر وأسماؤه:  المطلب الأول   : وفيه فرعان,  ِ
ْتعريف الحجر:  الفرع الأول ِ  : 

ْالحجر في اللغة ِ  : 
ْالحجر ْبكـسر الحـاء:  ِ َ َّ, لـه دلالات متعـدده في اللغـة , وإسـكان الجـيم ِ ِّ َ ٌَ َُ  ,

 :  منها
ُ العقل−١ ْ َّوسمي العقل عقلا ; لمنعه صاحبه من المفاسد والردى:  َ َ ِّ ُِ ِ ِ َِ ْ ًَ ُ ْ َ  . 

ْذي حجرِهل في ذلك قسم ل  «:  ومنه قوله تعالى ِ «  . 
ْ الحجر−٢ ُّالمنع والحجب والصد:  ومعناه:  ِ َّ ُ ْ َ ْ َ  . 
ْ الحجر−٣ َ ويفتح −:  ِ ْ ْ حضن الإنسان−ُ ْأجلسه في حجـره:  , يقال ُ ِ ومـا .  ْ

َّبين اليدين من الثوب ْ َ َ  . 
ْ الحجــر−٤ َموضــع ثمــود :  ِ ِّقــوم نبــي االله صــالح:  )١(ِ ــا −ِ ــه وعلــى نبين ِّ علي

ْولقــد كــذب أصــحاب الحجــر  «:  منــه قولــه تعــالى و−الــصلاة والــسلام ِ َّ َ
 .  » المرسلين

ْ الحجر− ٥ وقالو هـذه : (  − ً حكاية عن المشركين − ِ, لقوله تعالى   الحرام:   ِ
ٌأنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم  ْ ِ :   − َّ عز وجل − ; وفي قوله ) ٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّوهي ناحية الشام:  موضع ثمود  )١(  .  ِ, عند وادي القرى ِ
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ًويقولون حجرا محجورا (  ًحراما محرم:   , أي  )ً َّ ُ ً ََ  .   )١(اَ
ًالحجر شرعا ْ  ,  َّالحائط الواقع شمال الكعبة المشرفة من جهة الميزاب:  ِ

 .  )٢(وهو على شكل نصف دائرة
ْأسماء الحجر:  الفرع الثاني ِ  : 

َّللحجر اسماء عدة هي ِ ِ ٌِ َ ْ ِ ْ ْ  : 
ْالجدر فأخـاف أن تنكـر ....«:  صلى الله عليه وسلملقوله :  , وسكون الدال بفتح الجيم:  َ

ْجدر في البيتُقلوبهم أن أدخل ال َ «)٣(  . 
ــيم ــع:  الحط ــت رف ــة; لأن البي ــن الكعب ِالحجــر المخــرج م ُِ َ ُْ ــو  ْ ــرك ه َ, وت ِ ُ
 .  ٍدون إقامة وبناء:  , أي محطوما

 .  مقتول:  , بمعنى  , كقتيل مفعول:  , بمعنى على وزن فعيل:  وحطيم
 .  )٤(» بينما أنا في الحطيم «:  صلى الله عليه وسلمودليل هذا الاسم قوله 

ْ, وزمـزم والحجـر; حيـث  يم على ما بـين الـركن والمقـامكما يطلق الحط ِ
 .  )٥(َّيتحطم الناس ويتدافعون للدعاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )حجر ( مادة ))  العرب لسان(( ,  ))تاج العروس (( ,  ))ِّالصحاح : ((  ينظر  )١(
,  ١٩٩ لباسـلامة ص" تـاريخ الكعبـة المعظمـة ", و   )١/٣٢٠( للأزرقي " أخبار مكة ":  ينظر  )٢(

 .١٨٣ للطريقي ص " تاريخ الكعبة المعظمة "و
 .  ]١٥٨٤[ برقم "صحيحه"أخرجه البخاري في   )٣(
 .  ]٣٦٧٤[برقم )) صحيحه (( أخرجه البخاري في   )٤(
 " معجــم البلــدان", و )حطــم(و) جــدر( مــادة " النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر" : ينظــر  )٥(

)٢/٢٧٣(  . 
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َحجر الكعبة ْ َلما روي البخاري في صحيحه:  ِ  −  − ُّ, عن عروة بن الزبير  ِ
َبينـــ «:  أنـــه قـــال ْيـــصلي في حجـــر الكعبـــةصلى الله عليه وسلم َّا النبـــي َ َِ ِّ ْ, إذ أقبـــل عقبـــة بـــن  ُ

ْمعيط أبي ًقه فخنقه خنقاً شديدانُ ع فيُفوضع ثوبه,  ُ َ َ  حتـى فأقبل أبو بكر ,  َ
أتقتلــون رجــلا أن يقــول ربــي :   وقــالصلى الله عليه وسلمَ, ودفعــه عــن النبــي  ِأخــذ بمنكبــه

ْحجر الكعبة:  فأطلق عليه .  )١(» االله ِ  . 
ِوأما سبب تسميته حجرا فلأمرين َ ِ  : 

ً جعله حجرا لإسـم− عليه الصلاة والسلام −َّلأن إبراهيم :  الأول ْ  −اعيل ِ
َ, ويقربه غنمه  يأوي إليه−عليه السلام  َ ِ, متخذا سقفه من أراك ُ َِ ًُ َّ  . 

َفلأن قريـشاً تركـت مـن قواعـد إبـراهيم :  َّالثاني َ  لقـصور −َّعليـه الـسلام–َ
َ, فحجــرت علــى ذلــك المكــان  النفقـة َ َ لــيعلم أنــه مــن − جعلــت لــه حــاجزا–َ ْ ُ
 .  )٢(الكعبة

ْ, يحسن ب َّوهنا مسألة مهمه كـون بعـض المعاصـرين :  ِ, وهي َنا تحريرهاَ
َينفون وجود الحجر زمن إبراهيم عليه الـسلام َ ْ ِ ْ َّ, وحجـتهم أنـه لـم يوجـد إلا  َ ُ َّ ُ

َّ, حيث قصرت بهم النفقه عن إتمام البناء على قواعـد  بعد بناء قريش للكعبة َّ
َ, فنتج عن  , على ما ورد في الروايات الصحيحه إبراهيم عليه السلام َ :  ذلـكَ

ْالحجــر ــواردة في المــصادر .  ِ ِوهــذا القــول مخــالف للروايــات الــصحيحة ال ِ َِ َ َِّ ِّ ُ
َّالتاريخية الأصلية ِ ْ, التي نصت على كينونة الحجر إبان بنـاء البيـت العتيـق َّ ْ ِّ َ َُ َ  .

ّ جلىوقد َ بعد نظرنا في كثير من المصادر والمراجع  − هذه المسألة َ َ َِ الـشيخ −َِ
ــداش ــائد بك َس ــال, ح َ ــث ق ــسلام «:  ي ــه ال ــماعيل علي ــسبة الحجــر لإس ْن َ ْ ِ  ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٨٥٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )١(
 .  )٢/٢٢١ ("معجم البلدان":  ينظر  )٢(
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ُوإخافته إليه َ ْمـة بقـدم البيـتيِقد َ َ ِ ِ َ, فهـو قـسمان َ ُقـديم وهـو ماتقـدم ذكـره:  ْ َْ ِ َِّ َ َ  ,
ْوحديث زمن قريش َ َُ ِ, وهو ما ألحق بالحجر ٌَ ْ ِ ِ ْ ِ, مما اقتطع من البيت ُ ُِ ْ َّ «)١(  . 

ِّوهذا التقسيم موافق جدا للروايات ă َّ التاريخية والحديثيةَّ َّ ِ, الواردة في نشأة  َّ
ْالحجر ْ, واستمراره عبر العصور ِ َ ِ َ ْ ِ, حتى بعد بناء البيت علـى قواعـد إبـراهيم  ْ ِ ْ َ َِ َ ِ َّ

ُّ من قبل عبد االله بن الزبير − عليه السلام − َ ِْ   .  ِ رضي االله عنهما−ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّحجر الكعبة المشرفة لسائد بكداش:  ينظر  )١( ْ  .  )٢٥ص (ِ
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ْتحديد الحجر وقياسه:  المطلب الثاني ِ 

ْديد الحجرتح:  الفرع الأول ِ  : 
َّهل الحجر كله من الكعبة المشرفة? ْ ِ 

َّ, والـــشافعية )١(َّالمالكيـــة:  ذهـــب جمهـــور العلمـــاء َّ وبعـــض الحنفيـــة)٢(ِ َ)٣( 
َواختاره شيخ الإسلام ابن تيمية َ َ ْ بعـض الحجـر مـن ّ إلـى أن−رحمهـم االله− )٤(ْ ِ َ

نوا مـن إتمـام َّ, لم يتمك ; لأن قريشاً لما قصرت بهم النفقة الكعبة وليس كله
ُ فكان النقص فوق ستة أذرع ودون −عليه السلام−البيت على قواعد إبراهيم 

ْ, أدخلـت في الحجـر َّالسبعة ِ , لـولا أن  عائـشة يـا «:  صلى الله عليه وسلم, دليـل ذلـك قولـه  ُ
, وجعلـت لهـا  قومك حديثو عهد بـشرك لهـدمت الكعبـة فألزقتهـا بـالأرض

ْهـا سـتة أذرع مـن الحجـر, وزدت في , وبابـاً غربيـا باباً شـرقيا:  بابين , فـإن  ِ
 .  » قريبا من سبعة أذرع «:  وفي رواية.  )٥(» قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة

َّتصريح النبي :  َّووجه الدلالة ِ ِ, بأن ستة أذرع من الحجر صلى الله عليه وسلمَّ ْ ِ , من الكعبة  َِ
ًجزما ْ  .  

ًوسـمعت عـدد:  −رحمـه االله–قال الإمـام الـشافعي  ا مـن أهـل العلـم مـن ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٧١)) (مواهب الجليل : ((  ينظر  )١(
 .  )٣/٢٧٣)) (نهاية المحتاج : (( ينظر  )٢(
 .  )٢/٤٥٢)) (فتح القدير : ((  ينظر  )٣(
 .  )٢٦/١٢١)) (الفتاوي (( ينظر   )٤(
 .  ]١٣٣٣[ برقم "صحيحه"أخرجه مسلم في   )٥(
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ْيش يذكرون أنه ترك من الكعبة في الحجر نحو ستة أذرعقر ِ ِ ُ َّ)١(  . 
ُ رحمه االله  بعد سوقه ر ِوايات الحديث السابق ذكـره−وقال ابن حجر  َّ َْ ِ ِ ِِ−  :

ُّوهذه الروايات كلها تجتمع على أنها « ُ   .  )٢(» َّ, ودون السبعة ِّفوق الستة:  َّ

ــستة أذرع ــة  َّوتقــدر ال ــار وثلاث ــة أمت ًوعــشرين ســنتمترا بالمقــاييس , بثلاث
 .  الحديثة

ْصلي في الحجر  « −  رضي االله عنها− لأم المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلم َّوأما قوله  َِ ْ, إن   ِّ
ْأردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ِْ َِّ َّ, وأن ظاهره يفيد أن الحجر كله   »  َ ُ َ ْ ِ َّ َّ

َبأن الحديث مطلق قيدته رواية :   ِمن البيت فأجيب عنه َّ َ  .   )٣(»  سبع أذرع  «ُ
ْذرع الحجر وقياساته:  الفرع الثاني ِ)٤(  : 

ِأما قياسات الحجر المعاصرة الحالية ِ َِ ُْ  :  , فهي كالآتي َّ
ــه الميــزاب−١ ــة المــشرفة الــذي ب َّ  يبلــغ طــول ضــلع الكعب ُ ُ ْ , مــن الــركن  َ

 .  )م٩.٩٠: ( , العراقي إلى الركن الشامي
ُأما قياسات الحجر المعاصرة  َّْ ِ ّالحاليه فهي كالأتيِ َِ  : 

ْ يبلغ طول الحجر من تحت الميزاب إلـى منتـصف دائـرة الحجـر مـن −٢ ْ ِْ ِ ُ َ
  . )م٨.٤٤: ( الداخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٥٠( للشافعي "الأم":  ينظر  )١(
 .  )٣/٤٣٣(فتح الباري ":  ينظر  )٢(
ِالقرى لقاصد أم القرى (( و) ١/٢٨٠))(شفاء الغرام : (( ينظر  )٣(  .  )٥٠٦( للطبري )) َِ
َّحجـــر الكعبـــة المـــشرفة (( ينظـــر  )٤( َ ْ الكعبـــة المعظمـــة ((,  )٣٢−٣٠(ســـائد بكـــداش ص.  , د ))ِ

ًوالحرمان الشريفان عمارة وتاريخاً   .  ١٠٤عبيداالله الكردي ص .  , د ))َ
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َّ ويقــدر طــول الأذرع−٣ َ :  بقيــاس المــتر )٢( الــسبعة التــي هــي مــن الكعبــة)١(ُ
 .  حوالي ثلاثة أمتار وربع:  ; أي)م٣.٢٣(

ْ  بقية الحجر التي ليست من الكعبة−٤  .  )٣()م٥.٢١: ( ِ
ْ يبلغ ارتفاع جدار الحجر−٥ ِْ ِ ُ ُ, وعرضه )م١.٣٠: ( َ  . )٤()م١.٥: ( َْ
َ أما فتحتي الحجر اللتان يـدخل منهمـا إليـه−٦ ْ َّ َ ُْ ْ َِ ِ َ َ, فطـول الفتحـة التـي مـن  َّ ْ َ

َ فيبلغ − جهة باب الكعبة −الجهة الشرقية   −, ومن الجهة الغربيـة  )م٢.٣٠(َ
َجهة الركن اليماني في  .  )م٢.٣٢(بْلغ َ

ْومن خلال النظر في أطـوال الحجـر ومقاسـاته ِ َ, ومـساحته َّ َ , ومـن خـلال  ِ
ْوجود الفتحتين  ََ ْ ْ البـابين الحـديثين−َ ă نخلـص إلـى أن الحجـر مهيـأ هندسـيا −ََ َّ َ ِْ ِْ َ ٌ ُ َّ ُ ْ َ

َدون إحداث أي مشقة أو محظور.   بحمد االله−لتنظيمه  َّ  .  

ْ الحجر تم تجديد رخام أرضيته وجدرانـه , أن ومما تطيب الإشارات إليه ِ
أثناء الترميمـات والإصـلاحات التاريخيـة ) هـ١٤١٧(, سنة  وتلميع فوانيسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لابـن  والتبيـان لمعرفـة المكيـال والميـزانالإيضاح :  ينظر) ١(,  )سم٢.  ٤٦: ( الذراع يعادل  )١(

 .  )٧٧(محمد أحمد الخاروف ص.  د:  , تحقيق الرفعة
مقــدار مــا هــو مــن البيــت مــن ) ٩/٩١(ذكــر النــووي رحمــه االله في شــرحه علــى صــحيح مــسلم   )٢(

ْالحجر ِولأدخلت فيها من الحجر: ((  صلى الله عليه وسلمقوله : (( , فقال ِ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُْ َ ِوز: ((  وفي روايـة.  ))َ َدت فيهـا سـتة َ َّ ُِ َِ ْ
َأذرع من الحجر; فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْْ ِْ ِ َِ َ َْ َ َُ ِ ٍخمس أذرع: ((  وفي رواية.  ))َ ُ ْْ َ َ وفي .  ))َ

ُقريباً من سبعة أذرع: ((  رواية َْ ََ ِ َِ ْ ْ ْسـت أذرع مـن الحجـر ممـا يلـي البيـت :  قـال أصـحابنا.  .  .  ))ِ ِ
 .  )), وفي الزائد خلاف بيت بلا خلافمحسوبة من ال

, لمحمد طـاهر  , التاريخ القويم لمكة وبيت االله الكريم )١/٣٢٠(, للأزرقي  أخبار مكة:  ينظر  )٣(
 .  )٢/٥٧٦(الكردي 

 )٦٢(مكة المكرمة تاريخ ومعالم ص :  ينظر  )٤(
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.  رحمـه االله–الشاملة للكعبـة المـشرفة في عهـد الملـك فهـد بـن عبـد العزيـز 
ْوكان أول من رخم جـدار الحجـر ِ َ  سـنة −رحمـه االله–, أبـو جعفـر المنـصور  َّ

َّوتم.  )١()هـ١٤٠( ِ إحداث أول باب في التاريخ للحجرَ ْ َّ ِْ ِْ َّ ٍَ َ َهــ وبمـا ١٤٣٤, عـام  ُ ِ
َيتوافق وجلال الكعبة َ َ, وجمال عمارة المسجد الحرام َ َ ِ ِ, بتوجيه مـن معـالي  َ َ ِ
:  الـدكتورالـشيخ المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي َّالرئيس العام لـشؤون 

ْ وذلــك تنظي−وفقــه االله وســدده–الرحمن الــسديس عبــد ًمــا وتيــسيرا لــدخول َ ً
ِّالمصلين وخروجهم َ َ, واجتنابا للتدافع والتزاحم بينهم ُ َّ َ َّ ً ِ  . 

هـ تم بفضل االله وتوفيقه تجديـد ١٤٣٧وفي شهر ربيع الأول من هذا العام 
ْرخام جدار الحجـر , منهـا  ِقطعـة مـن بـلاط الحجـر) ٤٦(, واسـتبدال عـدد  ِ

 لتوجيه المقـام الـسامي الكـريم ً, ويأتي هذا التجديد تنفيذا علوي) ٢٢(عدد 
حتـى تغيـر لونـه باستبدال رخام جدار الحجر والذي مضى عليه فـترة طويلـة 

 .  إلى الاصفرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٧٧ (" إتحاف الورى بأخبار أم القرى":  ينظر  )١(
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ْفضائل الحجر:  المبحث الثاني ِ َ َ  : 

 :  تعريف الفضائل:  المطلب الأول
 :  الفضائل في اللغة

,  الدرجــة الرفيعــة في الفــضل:  − بفــتح فكــسر−جمــع فــضيلة:  الفــضائل
َ, أو وظيفته التي قصدت منه مرتبته:  وفضيلة الشيء.  وحسن الخلق ِ ُ  . 

 .  )١(, لمن أعطيت له  كل عطية لا يلزم إعطاؤها:  والفضل والفضيلة
 :  وفي الاصطلاح
:  , وهـي , والدرجة الرفيعة في الفضل المزية الحسنة:  الفضل والفضيلة

,  ﴾¤  ¥  ¦  §¨   ﴿:  , ومنـه قولـه تعـالى البركة والخير والزيادة
,  ﴾x   w  v   u  ts  r  q  p  o  n ﴿:  − عز وجل–وقوله 
 .  )٢(, يؤتيهما ويختص بهما من يشاء واالله ذو الخير والبركة:  أي

ْفضل الصلاة في الحجر:  المطلب الأول ِ  : 
ْلما اشتمل الحجـر علـى جـزء مـن الكعبـة  فإنـه يحمـل −كمـا سـبق معنـا−ِ

ُّكم مـن المـسلمين الـذين يتمنـون الـدخول للبيـت العتيـق و.  فضلها وشرفها َّ
رضـي االله − بأم المـؤمنين عائـشة − في ذلك–, مؤتسين  للتشرف بالصلاة فيه

ُكنـت :   قالـت− رضـي االله عنهـا−وها هي تحدثنا عن أمنيتها فتقـول.  −عنها ْ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )فضل( مادة "تاج العروس" و" اللسان" و"حاحالص":  ينظر  )١(
 للأصـــفهاني " المفـــردات", و  للكفـــوي" الكليـــات", و  للجرجـــاني" التعريفـــات":  ينظـــر  )٢(

َفضل(مادة َ(  . 
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َأحب أن أدخل البيـت فأصـلي فيـه َّ ْ ََ ْ َ ُْ َ َْ ُ َ َ ِ, فأخـذ رسـول االله  ُ َ ََ ِ بيـديصلى الله عليه وسلمَ َ ِ, فـأدخلني  ِ َ َ ْ َ َ
َالحجر ْ ِ ٌصلي في الحجر إن أردت دخول البيـت ; فإنمـا هـو قطعـة  «:  , فقال ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ َ ْ ُِّ َ ِ

ِمــن البيــت ْ َ ُ, ولكــن قومــك استقــصروه ْ َ ْ َّ َُ ْ َْ ََ ِ ِ َ حــين بنــوا الكعبــة)١(َ َ ْ َْ ْ َ ُ, فــأخرجوه مــن  َ ُ َ ْ َ َ
ِالبيت ْ َ ْ «)٢(  . 

اسـتحباب الـصلاة :  بـاب «:   بقولـه−رحمه االله−َّوبوب عليه ابن خزيمة 
ْفي الحجر ْ, إذ بعض الحجر من البيت ُ, إذا لم يمكن دخول الكعبة ِ ِ ْ «)٣(  . 

ْإلى الصلاة في الحجر حـث −رضي االله عنها − عائشة صلى الله عليه وسلموفي إرشاد النبي  ِ
ً رجـالا ونـساء −للأمة الإسلامية مـن بعـدها   علـى الـصلاة في هـذا المكـان −ً

 .   الذي هو قطعة من الكعبةالمبارك
ْيستحب الإكثار من دخول الحجر «:  وقال النووي رحمه االله ِ , والصلاة  ُ

 .  )٤(» , والدعاء ; لأنه من البيت أو بعضه فيه
ْفمن صلى في الحجر َِ , نال فـضل  − متحريا ثلاثة أمتار دون جدار الكعبة−َّ

ــة المــشرفة ــصلاة في الكعب ــ− بحمــد االله−,  ال ً وتطلب ــصيا ُّ ــذا الفــضل وتق ًا له ِّ َ َ
, ويتنافــسون  للمكــان المبــارك مــا زال المــسلمون يتــسابقون لــذلك المكــان

.  , ويتحـافون علـى ذلـك ويتواصـون بـذلك , بـل لإحراز فضل الصلاة فيـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُاستقصروه((  )١( َُ ْْ  .  )٣/٥٢٤(تحفة الاحوذي :  انظر.  قصروه عن تمام بنائه; لقلة النفقة:  أي:  ))َ
)) أخبـار مكــة((; والأزرقـي في )١١٣٦(, ح )٢/٥٦٢)) (مــسنده((ويـه في رواه إسـحاق بـن راه  )٢ (

ـــــذي )١/٣١٢( ـــــال) ٨٧٦(, ح )٣/٢٢٥(; والترم ـــــسن صـــــحيح: (( وق ـــــسائي ))ح ; والن
; وقـال الألبـاني )٣٠١٨(, ح )٤/٣٣٥)) (صـحيحه((; وابن خزيمة في )٢٩١٢(, ح )٥/٢١٩(

 ))حسن صحيح: (( )٨٧٦(, ح )١/٤٥١)) (صحيح سنن الترمذي((في 
 .  )٤/٣٣٥(صحيح ابن خزيمة   )٣(
 .  )١/٥١١(مغني المحتاج :  وانظر.  )٨/١٩٧(المجموع   )٤(
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ُّصــلوا في :   يقــول لأصــحابه−رضــي االله عنهمــا–كــان ابــن عبــاس :  ومثالــه َ
َّمصلى الأخيار َ َّومـا مـصلى الأخيـار? :  قيـل.  رار, واشربوا من شـراب الأبـ ُ َ ُ

مـاء :  وما شراب الأبـرار? قـال:   قيل−الحجر:   عنى−تحت الميزاب:  قال
 .  )١(زمزم

 إذا قـضى طوافـه دخـل الحجـر وصـلى −رحمه االله–وكان سعيد بن جبير 
 .  )٢(−رحمه االله−, ويفعل ذلك علي بن الحسين  فيه

َ ثمرهــا وراق, طــاب , عــن فــضل الحجــر َّتلــك شــذرات نــديات ُ َ , لكــل  َ
ُمحب للبيت الحرام ومشتاق ٍّ  . 

ٍنخــتم هــذا المطلــب بــذكر خطــأ شــائع وجــب تقويمــه وتــصحيحه َِ ِ ْ , وهــو  َ
َّاعتقاد كثير من المسلمين أن إسماعيل  َ  – مـدفون في الحجـر − عليه السلام–ِ

وهـذه المـسألة .   وكـذا غيـره مـن الأنبيـاء علـيهم الـسلام−ولذلك نسب إليه
َّعجت بها جل الكتب التي أر!! ة المذهلةالعقدي ُّ , وقد  خت للمسجد الحرامَّ

َّ بحمـد االله فنـدها −ولكن.   دون تمحيص ونقد دقيقين− من أسف–أرسلت 
ُّوصي االله عباس(ُفضيلة الشيخ  ِ َ حيـث أعمـل مبـضع الجـرح والتعـديل في )٣( )َ َْ ِ

, لا تثبـت  , وكونهـا حالكـة , فكـشف ضـعفها ووهاءهـا مروياتها وأسانيدها
,  − علــيهم الــسلام–إزاء نــور العقيــدة الــصحيحة التــي أرســل بهــا أنبيــاء االله 

 .  فجزاه االله خيرا
ُوبقي الحجر  ْ َّ علـى مـا كـان عليـه حتـى يومنـا  هـذا مـصلى − بفـضل االله –ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  وسنده صحيح) ١/٣١٨( للأزرقي " أخبار مكة":  ينظر  )١(
 .  )٢/٤٩٦( لابن أبي شيبة " المصنف":  ينظر  )٢(
 .  )٣٠٦ص ( وصي االله عباس "المسجد الحرام تاريخه وأحكامه"  )٣(
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َّ, فمـن صـلى فيـه فهـو  للأخيار ; لسهولة دخوله عوضاً عن الكعبة المـشرفة َْ
َ لأنه قطعة منها ولعل هذا مـن أهـم الحكـم الجليـة في ٍّمصل في الكعبة نفسها; ِ

ْبقاء الحجر على ما هو عليه وعدم إدخاله في الكعبة , والله الأمر من قبل ومن  ِ
 .  )١(بعد

ْفضل استحباب الجلوس في الحجر:  المطلب الثاني ِ  : 
ْلما كان الحجر من الكعبة كان له من المكانة العظيمة والشرف العظـيم ِ  ,

ــان الحجــر فهــو أ ــذلك ك ــرم المجــالس وأشــرفها علــى وجــه الأرض ; ول ْك ِ
 .  , وكذا مجلساً للتابعين من بعدهم وأصحابه صلى الله عليه وسلم مجلساً للنبي 

 :   الأدلة
َ  ما جاء عن مالك بـن صعـصعة −١ َ َ ْ َ ِ ِ َ أن نبـي االله ; ِ َّ ِ َ َّ ِحـدثهم عـن ليلـة صلى الله عليه وسلم َ َ َْ ُ َْ َّ

ِأســـري بـــه َ ِ ْ ِبينمـــا أنـــا في الحطـــ «:  , فقـــال ُ َ ْْ َ َ َ وربمـــا قـــال−ِيم َ َُّ ِفي الحجـــر :  َ ْ ِ ْ− 
ِمضطجعاً َ ْ َّ, إذ أتـاني آت فقـد  ُ َ َ َ ٍْ ِ َ ُوسـمعته يقـول:   قـال−ِ ُ ْ َِ ّفـشق:  َ َ َوذكـر .  )٢(»...َ َ َ

 .  قصة الإسراء والمعراج
ِّفي اختيار الحجر لشق صدر النبي :  وجه الدلالة َ ِ ثم الانطلاق منه إلى صلى الله عليه وسلم ِْ

فيه صلى الله عليه وسلم , وفي جلوس النبي  ضل هذا المكانالإسراء والمعراج ما يدل على ف
َّما يدل على استحباب الجلوس في الحجر لأمته من بعده ُ ِ ْ ِ ُّ  . 

ِ ما جاء عن جابر بن عبد االله −٢ ِ ِ ََّسمعت النبي :   ; قال َّلما  «:  يقولصلى الله عليه وسلم ُ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّحجر الكعبة المشرفة":  ينظر  )١(  .  )٨( لسائد بكداش ص"ِ
 .  )٣٦٧٤(برقم )) صحيحه (( رواه البخاري في   )٢(
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ٌكذبتني قريش ْ ََ ُ َِّ ْ ْ, قمت في الحجـر َ ِ ْ ُ ْ ِ, فجلـى االله لـي بيـت المقـدس ُ ِ ْ ََ ْ ََّ ْ ََ ُ, فطفقـت  )١(ُ ْ َ َِ
ِأخبرهم عن آياته ِ َ ْ ُُ ِ ْ ُ, وأنا أنظر إليه ُ ُ ْ َ «)٢(  . 
ْالحجـر مجلـساًصلى الله عليه وسلم اتخاذ النبـي :  وجه الدلالة َّ, يحـدث النـاس فيـه بمـا  ِ ُ

, ما يدل علـى شـرف هـذا  جرى له من المعجزات في ليلة الإسراء والمعراج
 .  المكان وفضله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِفجلى االله لي بيت المقدس((  )١( ِ ْ ََ ْ ََّ ْ ََ َكشف الحجـب بينـي وبينـه:  أي:  ))ُ ُ ُ َ تحفـة :  انظـر.  ُ, حتـى رأيتـه َ

 .  )٨/٤٤٩(الأحوذي 
 .  )٤٤٣٣(, ح )٤/١٧٣٤(رواه البخاري   )٢(
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ْأحكام الحجر:  المبحث الثالث ِ  : 
ْ صلاة الفريضة في مقدم الحجرحُكم ِ َّ  : 

َّ, ومنهــا مقــدم  في حكــم صــلاة الفريــضة داخــل الكعبــة:  اختلــف العلمــاء ُ
ْالحجر  صـحة :  , والـراجح  على ثلاثـة أقـوال− ة الذي هو قطعة من الكعب−ِ

ْ, ومنها مقدم الحجر صلاة الفريضة داخل الكعبة ِ  ,  )١(, وهو قول الحنفية َّ
, ونــسبه  )٤(, وروايــة عنــد الإمــام أحمــد )٣(ض المالكيــة, وبعــ )٢(والــشافعية

 .  , للجمهور )٦(, كما نسبه النووي , لأكثر أهل العلم )٥(الترمذي
 :  الأدلة
ـــــالى−١ ـــــه تع  z  y  x  w   }|  {  ~  �            ﴿:   قول

.  ]١٤٤:  البقرة[﴾¡  ¢ 

, وهـو  ة وجهـه شـطر الكعبـىَّأن المصلي داخل الكعبة ولـ:  وجه الدلالة
 .  , وهو يشمل الفرض والنفل )٧(جهتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١٢١(; بدائع الصنائع )٢/٧٩(المبسوط :  ينظر  )١(
 .  )١/٢١٤(; روضة الطالبين )١/٩٨(الأم :  ينظر  )٢(
 .  )١/٢٢٩(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :  ينظر  )٣(
 .  )١/٤٩٦(; الإنصاف )١/٢٩٨(المبدع :  ينظر  )٤(
 .  )٣/٢٢٣(سنن الترمذي :  ينظر ينظر  )٥(
 .  )٣/١٩٤ (المجموع:  ينظر  )٦(
 .  )٢/١٥٩(تفسير القرطبي :  ينظر  )٧(
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َ ما جاء عن ابن عمر − ٢ َ ُ  »   ِأن رسول االله َ ُ َ َّ ِصلى في جوف الكعبةصلى الله عليه وسلم َ َِ ْ ْ ََ ْ ََّ  «)١(   . 
َّ, إلا ما   َّأن كل موضع جازت فيه النافلة جازت فيه الفريضة:  وجه الدلالة

 .  )٢(دل الدليل على اختصاص النافلة به
ُّافعي رحمه االلهَّقال الإمام الش ِ ُلا بأس أن تصلي المكتوبـة والتطـوع في  «:  ِ ُّ َ َ ََ ْ ُ َّْ ُُ َ ََ ْ َّ َ ْ َ

ٌالكعبة ; لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء َ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َّْ ْ ْ َّ ََ ُ َّ َ «)٣(  . 
َ ما جاء عـن عائـشة −٣ َ ِ ْكنـت أحـب أن أد:  قالـت−رضـي االله عنهـا −َ َُّ َ ُْ ِ ُ ْ َخـل ُ ُ

َالبيت فأصلي فيه ِّ َْ ْ َُ َ ِ, فأخذ رسـول االله  َ َ ِبيـديصلى الله عليه وسلم ََ َ َ, فـأدخلني الحجـر ِ ْ ِْ ِْ َ َ َ :  , فقـال َ
ِصلي في الحجر إن أردت دخول البيت ; فإنما هو قطعة من البيت « ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َْ ْ َ ْ ٌِّ ْ ََ ََّ ِ ُ َ َّ, ولكـن  ِ َِ َ

َقومك استقصروه حين بنو الكعبة َ ْ ْ ُ َ َْ ْ َْ َ َ ُ ْ ََ َ, فأخر ِ ْ َ ِجوه من البيتَ ْ َ ُْ ُ «)٤(  . 
ِقد أجاز الصلاَة في الحجر الـذي هـو مـن صلى الله عليه وسلم ِأن رسول االله :  وجه الدلالة ْ َِّ ْ َ َ َ َ

ِالبيت ْ َ ,  ّ, وجاء اللفـظ عامـاً دون تخـصيص أو اسـتثناء لنافلـة أو فريـضة )٥(» ْ
 .  َّمما يوجب البقاء على أصل الإباحة

ِ مـا جــاء عــن جــابر بــن عبـد االله −٤ ِ ِ ِ ِ َ َجعلــت لــي ...«: قــالصلى الله عليه وسلم النبــي َ أن ِ ِْ َ ُ
ًالأرض مسجدا وطهرا َ ًُ َ ِ ْ َ ُ َ «)٦(  . 

, والحـديث  أن جـوف الكعبـة هـو أطيـب بقعـة في الأرض:  وجه الدلالـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٣٢٩(, ح )٢/٩٦٧(رواه مسلم   )١(
 .  )٣/٢٢٣(; سنن الترمذي )١٥/٣٢٠(التمهيد :  ينظر  )٢(
 .  )٣/٢٢٣(سنن الترمذي   )٣(
 .  تقدم تخريجه  )٤(
 .  )١/٣٩٢(, للطحاوي  شرح معاني الآثار  )٥(
 .  )٣٢٨(, ح )١/١٢٨(رواه البخاري   )٦(
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:  , ومنهــا , فتــصح صــلاة الفريــضة في جــوف الكعبــة ِّوارد في حــق الفريــضة
ْمقدم الحجر ِ َّ  . 

ْحجرَّحكم صلاة النافلة في مقدم ال:  المطلب الثاني ِ  : 
ْفي حكم صلاة النافلـة في مقـدم الحجـر:  اختلف العلماء ِ ,  , علـى قـولين َّ

َّاســتحباب صــلاة جميــع النوافــل مــن الــسنن المؤكــدة والتطــوع :  والــراجح
ْ, ومنها مقدم الحجـر نحـو سـبعة أذرع منـه مطلقاً داخل الكعبة ِ , وهـو قـول  َّ

 .  , وهو قول للمالكية ة, والحنابل , والشافعية , من الحنفية )١(الجمهور
ُهي نفس الأدلة التي سبق ذكرها في حكـم صـلاة الفريـضة داخـل :  الأدلة ْ ِ
ْ الحجرَّوفي مقدم,  الكعبة ِ  . 

ْحكم الصلاة داخـل الحجـر في المكـان الـذي لـيس مـن :  المطلب الثالث ُِ
 :  الكعبة

ْيعتبر المكان الذي في الحجر مما يلي الأذرع الـسبعة ِ ْم الحجـر َّ مـن مقـد)٢(ُ ِ
َفمــن صــلى فيــه فرضــا أو نفــلا:  , وعليــه لــيس مــن الكعبــة ُ ْ ٍّ, فهــو مــصل في  َ
لكنـه ,  , لـه أجـر المـضاعفة المعروفـة في المـسجد الحـرام المسجد الحـرام

 .  )٣(ٍّمصل يقيناً خارج الكعبة
ْ من داخل الحجرحكم المرور في الطواف:  المطلب الرابع ِ  : 
ْالطـواف مـن داخـل الحجـرالمـرور في  ُفي حكـم:  اختلف العلماء  ى, علـ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٨٥(المصادر المتقدمة في حكم صلاة الفريضة ص:  ينظر  )١(
َّالذراع مؤنث  )٢(  .  )َّالأذرع السبع: ( , وفي حال التأنيث تكون الجملة ُ, ويجوز تذكيره ً
ِالأحكام الفقهية المتعلقة بالحطيم ص:  ينظر  )٣( َ٢٢  . 
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ْأن الطواف لا يصح من داخل الحجر:  , والراجح ثلاثة أقوال , إذ الطـواف  ُِّ
ْمن وراء الحجر شرط لصحة الطواف ِ  . 

ْفمن دخل الفرجة التي بين الكعبة والحجر:  وعليه ِْ , وخـرج مـن الفرجـة  َ
َّ, ولم يعتد , لم يصح طوافه ذلك الشوط الأخرى , وهو قول المالكيـة في   بهُ

 .  )٣(, والحنابلة )٢(, والشافعية )١(الراجح عندهم
 :  الأدلة

 .  ]٢٩:  الحج[ ﴾ ¢  £  ¤ ﴿:   قوله تعالى−١
ــة ــالطواف بالبيــت:  وجــه الدلال ــين أن صلى الله عليه وسلم , والنبــي  أن االله تعلــى أمــر ب َّب

ْالحجر من البيت فكان من الطواف بالبيت الطواف من وراء الحج ِْ  .  رِ
ْولا يخـترق الحجـر في طوافـة:  قال ابـن تيميـة رحمـه االله , لمـا كـان أكثـر  ِ

ْالحجر من البيت  .  )٤(» , لا بالطواف فيه , واالله أمر بالطواف به ِ

ــشة −٢ ــا جــاء عــن عائ َ م َ ِ ــا−َ ــت−رضــي االله عنه ُســألت  «:   قال ْ َ عــن صلى الله عليه وسلم َ
ِالجدر ْ ِ, أمن البيت هو ? قال )٥(َ َِ َْ  .  )٦(» نعم:  َ
َما جاء عن عائشة  −٣ َ ِ ِّصـلي  «:  قال لهـاصلى الله عليه وسلم ; أن النبي −رضي االله عنها −َ َ

ِفي الحجر إن أردت دخول البيت; فإنما هو قطعة ٌ من البيت ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْْ َ َْ ََّ ِ َ ُ َ ِ....«)٧(  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٧٠(; مواهب الجليل )٢/٢٨٣(, للباجي  المنتقى:  ينظر  )١(
 .  )٣/٨٠(; روضة الطالبين )٨/٦٠(المجموع :  ينظر  )٢(
 .  )٣/٤٩٩(; الفروع )٣/٣٩٧(المغني :  ينظر  )٣(
 .  )٢٦/١٢١(مجموع الفتاوي   )٤(
ْالجدر  )٥( ْهو الحجر:  َ ِ  . 
 .  )١٣٣٣(, ح )٢/٩٧٣(; ومسلم )١٥٠٧(, ح )٢/٥٧٣(رواه البخاري   )٦(
 .  سبق تخريجه  )٧(
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ْما دام الحجر من الكعبة فلا يجوز اختراقه في الطواف:  وجه الدلالة بل ,  ِ
 .  نه من الكعبة; لأ الواجب الطواف من ورائه

ْ الطــواف مــن وراء الحجــرىعلــصلى الله عليه وسلم  مواظبــة النبــي −٤ :  , وهــو القائــل )١(ِ
ِلتأخذوا مناسككم ; فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه « ِ َِّ َ ْ ُّ ُ َ َْ ِّ ََ َ َِّ َ َ ِ َ ُ َ َُ َ ُ ْ «)٢(  . 

ْلتأخــذوا مناســككم «صلى الله عليه وسلم الــلام في قولــه :  وجــه الدلالــة َُ َ ُِ َِ ُ ْ ,   لام الأمــر» َ
, مــن الأقــوال والأفعــال  ُهــذه الأمــور التـي أتيــت بهــا في حجتـي:  يرهوتقـد «

ــات ــور الحــج وصــفته والهيئ ــي , هــي أم ,  , وهــي مناســككم فخــذوها عن
 .  )٣(» ِّ, وعلموها الناس , واعملوا بها , واحفظوها واقبلوها

ْ الطواف من وراء الحجر هو −٥ عمل الخلفاء الراشدين أيضاً رضي االله (ِ
 .  )٤()هم من الصحابة فمن بعدهم رضي االله عنهم أجمعين, وغير عنهم

ُ, فلا يجوز بأي حال مـن الأحـوال الطـواف أو بعـضه ومـن فعلـه وعليه َّ ٍ ِّ  ,
َّفعليه إعادته ليصح طوافه ِ ُ  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٢١٨(, ح )٢/٨٨٦( جابر رضي االله عنه الطويل في صحيح مسلم حديث:  ينظر  )١(
 .  )١٢٩٧(, ح )٢/٩٤٣(رواه مسلم   )٢(
 .  )٩/٤٥(شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
 .  )٢٣١(مناسك النووي ص  )٤(
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  :  الفصل الثاني

 .  ِ الحجرلمقترح دراسة تنظيمالتأصيل الشرعي 
   :  ويشتمل على مبحثين

  :   المبحث الأول
 .  يف بالمسألةالتعر

ًشــهد المــسجد الحــرام في العقــود المتــأخرة إقبــالا متزايــدا مــن المــصلين  ً
َ, وقـد نـتج عـن ذلـك زحـام شـديد أفـضى إلـى  َّ, والحجاج والعمار والزوار ْ

ــرواد  ــراكعين ال ــائفين وال ــرواد والقاصــدين والط ــسر لل ــشقة والع ــب الم ُّجل َّ ُّ ْ ََّ َُّ ِ ْ َ
 .  والقاصدين

الية جــديرة بالاهتمــام ألا وهــي تــزاحم الرجــال وقــد أدى ذلــك إلــى إشــك
َّوالنـــــساء في حجـــــر الكعبـــــة المـــــشرفة ممـــــا أدى إلـــــى وقـــــوع التـــــدافع  َّ ِ

والاختلاط بين الرجال والنساء, ولا يخفى على اللبيب الفطن ما  والتلاصق
ــدين مــن  ــضرر علــى المتعب ــتج عــن ذلــك مــن مفاســد ومحــاذير تعــود بال ِّين

 .  هرةالجنسين في تلك البقعة المط
تنظــيم مقــترح دراســة هــو :  َومــن الحلــول الملتمــسة لرفــع هــذا الإشــكال

ٍالحجر بحيث يكون الرجال في جهة منه, والنساء في الجهة الأخرى وعليـه .  َِّ
 ?فما مدى مشروعية ذلك

ــا أدلــة الــشرع  ــه في ثناي والجــواب علــى هــذا الــسؤال هــو مــا ســنبحث عن
 .  ومقاصده من خلال المبحث الآتي
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  :  بحث الثانيالم

  التأصيل الشرعي 
ْالحجرلمقترح تنظيم  ِ 

 :  تمهيد
ــه أن البحــث في أحكــام النــوازل المــستجدة والقــضايا  َّإن ممــا لا شــك في ّ

, ومقاصـدها  المعاصرة ينبغي أن ينطلق من خلال نصوص الشريعة الجليلـة
  ., وأصولها المتينة العظيمة

ل الـشرعية والمقاصـد وفـق تلـك الأصـو تأصـيل هـذه المـسألة وسنتناول
 :المرعية, كما يلي
ــب الأول ــريم:  المطل ــرآن الك ــة الق ــشروعية  دلال ــى م ــرح تنظــيم عل مقت

 :  ِالحجر
 :  الدليل الأول
°  ±  ²  ³  ´    ﴿:  − تبــارك وتعــالى–قــول الحــق 

»  º  ¹  ¸¶  µ ﴾]٥٣: الأحزاب[.   
 واضـح ٌ, دليل َوالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب « : وجه الاستدلال

 .)١( » , وعدم الاختلاط َلزوم الحواجزعلى 
أمـا القـرآن «:   −رحمـه االله−قال الشيخ العلامة محمد الأمـين الـشنقيطي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).   ١٠/٢٤٤(فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم   )١(
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العظيم فمن أدلته العظيمة  التي لا ينبغي العدول عنها بحال مـن الأحـوال أن 
ِّاالله أنزل فيه أدباً سماوياً أدب بـه خيـر نـساء الـدنيا, وهـن نـساء سـيد الخ لـق َّ

َّ , فـــأمر فيـــه جميـــع الرجـــال أن لا يـــسألوهن متاعـــاً إلا مـــن وراء محمـــد 
ٍّحجاب, ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب كل من الجنسين في غاية  ُ ََّّ

ّ, وقد تقرر  في علم الأصول أن العلـة  ّالطهارة من أدناس الريبة بين الجنسين ّ َّ
ِّة المتــضمنة هــذا الأدب , والعلــة في هــذه الآيــ تعمــم معلولهــا وتخصــصه

ِّالسماوي الكريم الكفيل بالصيانة والعفاف وحفظ الكرامة والشرف معممـة  َّ
, وإن كـان  لحكم الآيـة الكريمـة في جميـع نـساء المـسلمين إلـى يـوم القيامـة

َّوإذا ســألتموهن : ( − وذلــك في قولــه تعــالى َّلفظهــا خاصــاً بــأزواج النبــي  َُ ُ َُ ْ َ َ ِ
ُمتاعا فاسألو َ ْ ََ ً ٍهن من وراء حجابَ َ َ ْ َِّ ِِ َ ُ« )1( )٢(  . 

T  S  R  Q  P  O  N  M     ﴿:  قوله تعالى:  َّالدليل الثاني
  `_  ^  ]   \[  Z  Y  X  W  V   U

j  i   h  gf  e  d  c  b  a﴾ ]٢٣: القصص[ .   
ْدلـت هـذه الآيـة الكريمـة علـى ازورار ابنتـي شـعيب : وجه الدلالة َ ِ ْ عليـه −ّ

ً جمــع الرجــال احــترَزا عــن مــزاحمتهم دون−ّالــسلام ُ, وهــذا الخلــق القــويم  ِّ
ُ, بما يفيد مـشروعية تنظـيم الـصلاة في الحجـر بحيـث  َامتدحه القرآن الكريم

ــساء في جهــة, والرجــال في الجهــة الأخــرى ِّتكــون الن َّ, ولا شــك أن في هــذا  ِّ
ْمحض المصالح  .  َ, وأزكى المقاصد َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٣:  الأحزاب  )١(
 .  ) وما بعدها١٥٣ص  (لأمين محاضرات الشيخ محمد ا  )٢(
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 .ِ الحجرمقترح تنظيمَّنة النبوية على مشروعية ُّدلالة الس:  َّالمطلب الثاني
 :  الدليل الأول

َعــن ابــن عمــر رضــي َ ُ َِ ْ َ االله عنهمــا  أن رســولْ ُ َ َلــو تركنــا هــذا : (( قــالصلى الله عليه وسلمِ االله َّ ََ َ ْ َ ْ َ
ِالباب للنساء َ ِّ ِ َ َ ٌقال نافع.  ))ْ ِ َ َ َفلم يدخل منه ابن عمر حتى مات«:  َ َّ َْ َ َ َْ ُُ ْ ُ َْ ِ ْ َُ َ« )١(  .  
َلـو تركنـا هـذا البـاب((صلى الله عليه وسلم قوله :  دلالوجه الاست ْْ ََ ََ َ ْ ِأي بـاب المـسجد :  ))َ ْ َ ْ َ ْ َ

ّالذي أشار النبي  ِ َّ َ َ َ ِ ِللنساء((صلى الله عليه وسلم َّ َ ِّ َلكـان خيـرا وأحـسن; لـئلاَّ تخـتلط النـساء :  ))ِ َ ًِّ ِ َ ْ ََ َ ََ ِ ْ َ َْ َ
ِبالرجال في الدخول والخـروج مـن المـسجد ْ َ ُ ِّْ ْْ َِ ُِ ُ ُّ ِ َ : قـال صـاحب عـون المعبـود. ِ

ْوال« َحديث فيه دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجالَ ِّ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َِّ َ ْ َ ِّ َ ِ ِ ِ ْ, بـل  ِ َ
َيعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمـام َ ْ َِ ْ َ َ َ َ َ ِْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ َ ُ ِّ ْ ُْ َِ َ َوإذا ثبـت ,  )٢(»ِ َ

ِ, فإن إيجاد الوسائل الشرعية للمحافظة على تباعـد هذا ُِ َ ََّ ِّ الرجـال والنـساءَّ في  َّ
ًالحجر مطلوب شرعا ٌ َْ  . ّ; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ِ

ِّ عن أم سلمة زوج النبي  :الدليل الثاني ِ َّ ِ ْ َْ ََ َ َ َِّ ِقالـت شـكوت إلـى رسـول االله صلى الله عليه وسلم ُ ِ ُ َ َ َِ ُ ْ َ ََ ْ
َأنــي أشــتكي فقــالصلى الله عليه وسلم  َ َ ِ َ ِّْ َ ٌطــوفي مــن وراء النــاس وأنــت راكبــة((:  َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َْ َ ِ َّ ِ ُفطفــت .  ))ُ ْ ُ َ

ِورسول االله  ُ ُ َ ُحينئذ يـصلي إلـى جنـب البيـت وهـو يقـرأ صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ َُ َ ْ َ َُ ِ ٍ ِ ِْ َ ِِّ ْ ََ ٍوالطـور وكتـاب (ِ َ ِ َ َِ ُّ
ٍمسطور ُ ْ َ()٤( )٣(  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بــاب في اعتــزال النــساء في المــساجد عــن  , كتــاب الــصلاة ١/١٧٩أخرجــه أبــو داوود في ســننه   )١(

 .  , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود ٤٦٢:  , حديث رقم الرجال
 .  ٢/١٩٥عون المعبود   )٢(
 .  ١٢−١:  الطور  )٣(
, أبواب المساجد, بـاب إدخـال البعيـر في المـسجد للعلـة, ١/١٧٧أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

, كتــاب الحــج, بــاب جــواز الطــواف علــى بعيــر ٤/٦٨, ومــسلم في صــحيحه ٤٥٢:حــديث رقــم
   .٣١٣٧:وغيره, حديث رقم
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َّأن أمر النبي  :  وجه الاستدلال  بالطواف −رضي االله عنها–ِّلأم سلمة صلى الله عليه وسلم  َّ
َّمن وراء الناس مع أن الأصل أن الاقتراب مـن الكعبـة حـ ال الطـواف أفـضل ّ

َيـدل علـى أن مـصلحة البعـد عـن الاخـتلاط بالرجـال قـدر  من الابتعـاد ممـا ِ ُ ّ ُّ
ّلأن أعظم المصلحتين مقدم على أدناهما ُّالإمكان أهم وأولى; ّ  . 
ُوإذا دل الحــديث ُعلــى مباعــدة المــرأة للرجــل حــال الطــواف َّ , وهــو مــن  َّ

َأعظــم العبــادات َبــل وأدرئهــا لهــا,  َّ, وأســماها عــن نــوازغ الــنفس ِ َ, اتــضح  ْ
ْمــشروعية تنظــيم الــصلاة في الحجــر بــين الرجــال والنــساء, لتحقيــق مــصالح  ِ

َالبعد عن التدافع والاختلاط ِ, وتمكين النساء من فـرص الـصلاة في الحجـر  َّ َّ َ َُ ِّ
 . َّمن غير أن يلحقهن أذى التدافع والتزاحم مع الرجال

بــالطواف مــن وراء النــاس صلى الله عليه وسلم ا َّإنمــا أمرهــ«: −رحمــه االله– قــال النــووي 
َّأحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجـال في الطـواف:  لشيئين والثـاني أن .  ُ

  .  )١(»قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف النساء «: قال ابن بطال

  .  )٢(»بالبيت من وراء الرجال; لعلة التزاحم والتناطح
ــه إلا أنهــا المــرأة كالرجــل في «: وقــال ابــن جماعــة الطــواف ومــا يتعلــق ب

 بل تكون في حاشـية المطـاف ًولا تدنو من البيت مخالطة للرجال..  ترمل لا
اسـتلام مـع مزاحمـة  ولا يـستحب لهـا تقبيـل ولا..  بحيث لا تزاحم الرجال

سجد وكذلك لا يستحب لها الصلاة خلـف المقـام أو غيـره مـن المـالرجال, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩/٢٠شرح النووي على مسلم   )١(
 .  ٢/١١٢شرح ابن بطال لصحيح البخاري   )٢(
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, وهذا   مخالطة الرجال ُويستحب لها ذلك إذا لم يفض إلى، ًمزاحمة للرجال
 .  )١(»يكاد يختلف فيه لما يتوقع بسببه من الضرر مما لا

 :  الدليل الثالث
خيــر صــفوف الرجــال :(( قــالصلى الله عليه وسلمَّ أن قــال رســول االله عــن أبــي هريــرة 

 .  )٢())أولها, وشرها  , وخير صفوف النساء آخرها ُّ, وشرها آخرها أولها
ِأن تفضيل الصفوف الأخيرة يـدل علـى مـشروعية بعـد : وجه الاستدلال ُ ُّ ّ
ّ, وأنها كلما كانت أبعـد عـنهم كانـت أقـرب إلـى الخيـر المرأة عن الرجال ّ  ,

علـى مـشروعية تنظـيم  ّ, فـدل ُوكلما قربت منهم كانت أقـرب إلـى المفـسدة
 .  ِالصلاة في الحجر بين الرجال والنساء

َوإنمـا فـضل آخـر صـفوف النـساء الحاضـرات مـع الرجـال «: نوويقال ال ِّ َ َ َ ََ َ ُ َِ ْ َِّ ُ َِ َّ َّ ِ
ْلبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤيـة حركـاتهم  َ ُ ْ ْ ُ ِّ َُ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ َُ َْ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ُّ ََ َ

َوسماع كلامهم ونحو ذلك ِ َ ْ َ ََ ْ َ ََ َ, وذم أول صفوفهن لعكس ذ َ ْ ُ َِ َ َّ ُ َّ َِ َ َ   .  )٣(»ِلكَّ
 :  الدليل الرابع

ْعن أم سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت َ ََ َ َ َ ِّ ِكـان رسـول االله : (( ُ ُ ُ َ َ َإذا سـلم قـام صلى الله عليه وسلم َ َ ََ ََّ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/١٠١٩ المناسك هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في  )١(
, باب تسوية الصفوف وإقامتهـا وفـضل الأول  , كتاب الصلاة ٢/٣٢أخرجه مسلم في صحيحه   )٢(

فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهـا وتقـديم أولـي الفـضل وتقـريبهم مـن 
 . ١٠١٣:  , حديث رقم الإمام

 . ٤/١٥٩شرح صحيح مسلم   )٣(
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َالنساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم ً َ َ ْ ُ َُ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ََ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِّ(()١(  .  
ٍقال ابن شهاب الزهري َ ُِ ْ َ َ نرى «:  َ ُواالله أعلم−َ َ ْ َ ُ َ أن ذلك كان لكي ينـصرف −َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َِّ َِ َ َ

ِالنساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال َ ِّ ُ َْ َ َّ ُ ِْ ٌ َْ ََ ِ ُ ْ ََ ِّ«)٢(  . 
َفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين« : َّوجه الدلالة َ ْ َِ ِ ُِ َ َ َ ُْ ْ َ َْ ِ ْ َ, والاحتياط  َ ْ َِ ِ

ُفي اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور ْ َْ َ َْ َ ِ ِ ُ ْ َ ِ ِ ِوفيه. ِْ ِ َ اجتناب مواضع التهمَ َُّ ِ َ َ ِ َوكراهة ,  ِْ ََ َ
ُمخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت ُ َ ِّ ُُ ْ َ َْ ًَ ِّ َْ َ َ ُّ َِ ِ ِ«)٣( . 

ٌوهذا يدل على أن درء مفسدة التمازج بين الجنسين مطلوب ولا سـيما في  ُ َ َّ ّ ُّ
لجهـة ِالحجر بتنظيم الصلاة فيه بحيـث يكـون الرجـال في جهـة, والنـساء في ا

 . الأخرى
 :  َّالدليل الخامس

ٌعن ابن جريج قال أخبرني عطاء َ ََ ََ ِ َ ْ َ َ ٍ ْ ُْ َإذ منـع ابـن هـشام النـساء الطـواف مـع :  ِ َ ُ ََ َ َ ََ َّ ِّْ ٍَ َ ِ ْ ِ
ِالرجال َ َقال.  ِّ ِّكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي :  َ ِ َّ َُ َ ِْ َ ََ َْ َ َّ ُ ُ َْ ِمع الرجالصلى الله عليه وسلم َ َ ِّ ُقلت.  !ََ ْ ُ  :

ِأبعد الحجاب  َ ِْ ْ َ َ ُأو قبل?َ ْ َْ َقال.  َ ِإي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب:  َ َ ْ ْ َِ ْ َ ََ ُ َْ ُ ْ َ َْ َ ِ ُقلت.  ِ ْ ُ  :
َكيف يخالطن الرجال َ ِّ َ ْْ ِ َ ُ َ َقال.  !َ َلـم يكـن يخـالطن:  َ َّْ ُِ َ ُ َ ْ ُكانـت عائـشة  َ َ َِ َ ْ  رضـي االله −َ

ُ  تطوف−عنها ُ ْحجرة من الرجال لا تخالطهم َ ِّ َُ ْ ْ َُ ُِ َِ َ ِ َ َ, فقالت امر ً ْ ْ َ َ ٌأةَ ْانطلقي نستلم :  َ ِْ َِ َ ِْ َ
َيــا أم المــؤمنين ِ ِ ْ ُ َّْ ُ ْقالــت.  َ َ ْانطلقــي عنــك وأبــت:  َ َ َ َ ِ ِْ َ ِ َ ِيخــرجن متنكــرات بالليــل .  ْ ْ ََّ ِ ٍ َ ُ ُِّ َ َ ْ ْ َ

َفيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلـن البيـت قمـن حتـى يـدخلن وأخـرج  َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ َِ ْ ُ َُ ْ ْ ْ َْ ََّ ْ ِّ َُ َ ْ ُ ََ ِ ُ َّ ِ ِ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٠٢:  , حديث رقم , باب التسليم , كتاب الصلاة ١/٢٨٧ صحيحه أخرجه البخاري في  )١(
 .  ١/٢٨٧صحيح البخاري   )٢(
 .  ٢/٣٣٦فتح الباري   )٣(
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ُالرجال َ ِّ()١(  .  
ّدل هـذا الأثـر علـى منـع الاخـتلاط بـين الرجـال والنـساء في : وجه الدلالة

ِأماكن العبادة , وهذا يؤيد مشروعية تنظيم الصلاة في الحجر ِّ. 
ْقولـه: (  −رحمـه االله−قال ابـن حجـر  ّوقـد طـاف نـساء النبـي : (  َ ِ َّ َ ِ َ َ َْ َمـع صلى الله عليه وسلم َ َ

َالرجــال  ــن) ِّ ــر مختلطــات به َّأي غي ْ ِْ ِ َ ِ َ ْ ُ َ ــال,  )٢()َ ــه: ( و ق ْقول َحجــرة : (  َ ْ ْأي ) .. َ َ
َناحية ِ َّ, قال القزاز َ َ َْ ْهو مأخوذ من قولهم:  َ َْ ْ ََ ِ ُ ْ ْنزل فـلاَن حجـرة مـن النـاس أي :  ُ ْ ْ ََ َّ ِ َ ُ َ َ َ
ًمعتزلا ِ َ ْ ُ«)٣(  .  

 :ِالحجر مقترح تنظيم دلالة قول الصحابي على مشروعية : المطلب الثالث
َأم عمرو امرأة عن  َُ ْ ْ ٍّ َ الزبَ ُير تقولُّ ُ َ ِ ُسمعت عمر بـن الخطـاب رضي االلهَُّ عنـه : ْ َ َ ْ ْْ َ َُ ِ َِ َ َ َِ َّ ْ ُ
ُيقول ُ ِأعزم بااللهَِّ على امرأة صلت في الحجر«: َ ِْ َ َ ِْ ٍْ ِ ْ َّ َ ََ ْ َُ ِ«)٤(. 

ِّ منع النساء من التوسعة في الصلاة −  رضي االله عنه–َّأن عمر : وجه الدلالة َ
ًفي الحجر; درءا لمفسدة التدافع والتزاحم و الاختلاط مع الرجال, يقول ِ

ً مؤيدا لما ذهب إليه عمر− رحمه االله–ّالمحب الطبري  ِوهذا أولى في زماننا ; لما «: ّ
ُّأحدث النساء, ولا يقاس على عائشة ; فإنها كانت في التحفظ والتحرز على  ُّ ِّ

َأوفر حظ, حتى امتنعت من استلام الحجر ْ«)٥(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حـديث  , باب طـواف النـساء مـع الرجـال , كتاب الحج ٢/٥٨٥أخرجه البخاري في صحيحه   )١(

 .  ١٥٣٩رقم 
 .  ٣/٤٨٠فتح الباري   )٢(
 .  المرجع السابق  )٣(
 ).٣١٨/ ١(ار مكة للأزرقي أخب) ٤(
 ).٥٠٧ص(ِالقرى لقاصد أم القرى ) ٥(
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ِ الحجر لقصد الحرمان, بل كان ُولم يكن منع عمر للنساء من الصلاة في ِ
َّتدبيرا احترازيا توخى فيه المصلحة العامة لعموم المسلمين من العباد  ُ َّ ً ً
ِّوالمتنسكين والحجاج والمعتمرين, اقتضاه مقام الولاية لأمور المسلمين وتنظيم 

 .شؤونهم الدينية والدنيوية
ُّوهذا الشاهد يعتبر أصلا شرعيا, يدل على مشروعية جن ً س تنظيم الصلاة ً

َّفي الحجر, ولا سيما أن الكيفية التي تميل إليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد  ِ
ٍّالحرام والمسجد النبوي لتنظيم الصلاة في الحجر, ليس فيها منع أي من  ِ

ِأن يكون للرجال جزء من الحجر : الجنسين من الصلاة فيه, غاية ما هناك ٌ َّ
 . ِّلنساء كذلكيختصون بأداء الصلاة فيه, ول

 ٌف الإمام على الرعية منوطُّتصر(: القاعدة الفقهيةدلالة : المطلب الرابع
 : ِالحجر مقترح تنظيم على مشروعية )١()بالمصلحة
ابهم بـما هـو َّنـويتـصرف الـولاة و«: −رحمه االله– العز بن عبدالسلاميقول 

َّ وجلبا للن,ر والفسادًدرءا للضر; ّأصلح للمولى عليه , وجاء في )٢( »شادَّفع والرً
ُّأن تـصر: ًر فقها َّمن المقر «: قرار مجمع الفقه الإسلامي  ولي الأمـر الحـاكم فََّ

 بالمصلحة ; فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها, وعلى ٌعلى الرعية منوط
  .)٣(»ة طاعته في ذلكَّالأم

ِوإن من أسباب الزحام في الح جر , محدودية المكان الشرعي لأداء الصلاة َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٠٩( , المنثور في القواعد للزركشي ١٢٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ١(
 ).١/٧٥( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ) ٢(
ـــم ) ٣( ـــرار رق ـــدولي, الق ـــه الإســـلامي ال ـــع الفق ـــشرة لمجم ـــسة ع ـــدورة الخام ـــا)١٤١(ال ريخ , وت

 .هـ١٩/١/١٤٢٥
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ٍفيه, ويصل الزحام ذروته في أوقات المواسم, مما يحيل الحجر إلى زحام خانق  ْ ِ
شديد وتدافع وتزاحم واختلاط بين الرجال والنساء, ومن الحلول التي 

ُتنظيم الصلاة في الحجر بين الرجال والنساء, بحيث : تساعد في تخفيف ذلك
ُّيؤدي كل ٍ جنس الصلاة في جزء من الحجر دون تدافع واختلاط بينهمِّ ِ ٍ َ ٍ . 

الرجال  بتنظيم الصلاة بين − ّأيدهم االله–َّولا شك أن قيام ولاة الأمر 
ِفي الحجر هو من تمام الرعاية والاهتمام بالبيت الحرام وقاصديه من والنساء 

َّالحجاج والمعتمرين والمتنسكين والمتعبدين ; ذلك أن تصر ِّ ف الإمام على ِّ
ٍالرعية منوط بالمصلحة, وفي هذا الحل مصلحة ظاهرة لكل من  ٌ الرجال ٌ

ِّفي تيسير أدائهم للعبادة في تلك البقعة الشريفة بكل يسر وخشوع والنساء 
 .وسكينة دون تدافع وتزاحم واختلاط وتلاصق

مقتـرح َّدلالـة مقاصـد الـشريعة الغـراء علـى مـشروعية : المطلب الخامس
 .  ِالحجرتنظيم 

ِّإن المتأمل في مقاصد الشريعة الغراء ليدرك بجلاء أنها تدل دلالة بينة على  َّ
 :  ; وذلك من وجوهِمشروعية تنظيم الصلاة في الحجر

ــساء عــن :  الوجــه الأول ــصل الن ــالأمر بف ــد جــاء ب ــشارع الحكــيم ق أن ال
في صور متنوعة من خـلال نـصوص متعـددة والنهي عن اختلاطهم ,  الرجال

, وإذا ثبــت اعتبــار الــشرع للعــزل بــين الجنــسين والنهــي عــن  مــا تقــدمك
 .  اختلاطهم في صورة ثبت اعتباره مطلقا

ٌومعلوم أن كل مأمور به فهو مقصود للشارع َّ َّ :   −  رحمه االله –, قال الشاطبي   ٌ
َيعـرف مـن جهـات) أي مقصود الـشرع(إنه " َّمجـرد الأمـر والنهـي :   إحـداها:   ُ

ًيحي; فــإن الأمــر معلــوم أنــه إنمــا كــان أمــرا لاقتــضائه الفعــلالابتــدائي التــصر ٌ َّ   ,
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, وكـذلك النهـي معلـوم أنـه   فوقوع الفعل عند وجود الأمر بـه مقـصود للـشارع
, وإيقاعـه مخـالف   , فعدم وقوعـه مقـصود لـه  مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه

 .   )١(...)ٌ, كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده  لمقصوده
 :  وعلى هذا, فنقول

ٌإن عزل النساء عن الرجال مأمور به َ َّ  . 
ٌوكل مأمور به فهو مقصود للشارع ُّ  . 

ــساء في الحجــر مقــصود :  وعلــى هــذا ــين الرجــال والن ــصلاة ب فتنظــيم ال
 .  للشرع

ِأن تنظيم الصلاة في الحجر بين الرجـال والنـساء يتحقـق بـه :  الوجه الثاني َ َّ
ِّلعرض ; فمقصود الشارع في غض البصر, وإحصان مقصود الشرع في  حفظ ا

ّالفرج لا يتحقق على وجه التمام والكمال إلا بذلك; فإنه لا يختلف اثنان أن  ّ
ِالتمازج بين الجنسين ليس أغض للبصر, وأن تنظيم الصلاة في الحجر أغض  ّ
ّللبصر وأبعد عن التزاحم والتلاصق, ومن ثم يتحقق هـذا المقـصد الـشرعي  َ

 .  ا بهًأمورفيكون م
, مـن خـلال جملـة كثيـرة  َّأن استقراء الشريعة في تصرفاتها:  الوجه الثالث

ــان الجنــسين  ــواب افتت ــه ســد أب ُّمــن النــصوص الــشرعية والتــي تــشرع مــا في َ ّ
ــوة ببعــضهما ْ, فحرمــت الخل ــبرّج ّ ــر المحــارم َ, والت ــة لغي ــار الزين ,  , وإظه

, و ضـرب المـرأة   مـرضوخضوع المرأة بصوتها حتى لا يطمـع مـن في قلبـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ضـــوابط اعتبـــار  ١١٥مقاصـــد الـــشارع للـــدكتور الربيعـــة ص: , وانظـــر ٢/٣٩٣الموافقـــات   )١(

 .  ٨٣−٦٢المقاصد لعبد القادر بن حرز االله ص
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ْ, كمـا أمـرت المـرأة بـالقرار في  برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها وغيـر ذلـك
ًمــن وراء حجــاب تحقيقــا لأطهريــة صلى الله عليه وسلم ْ, وأمــرت بــسؤال نــساء النبــي  بيتهــا

ْ, وفـضلت صـلاة المـرأة في بيتهـا ْ, وأمرت بالحجاب القلوب , وفي الـصف  ّ
إلى آخـر ...  للنساء في مسجدهباباصلى الله عليه وسلم , وخصص  الأخير البعيد عن الرجال

َّتلك التشريعات الكثيرة التي يفهم منها بجلاء ووضوح أن سد أبـواب الفتنـة  َّ ُ ُ
ُوالمباعـدة بــين الرجــال والنـساء أمــر مقــصود شـرعا; ممــا يجيــز  ً ٌ ٌ ٍدون تــردد −ِّ

ٌ تنظيم الصلاة في الحجر, وهـو قـول يتناسـب مـع تلـك −وبكل ثقة واطمئنان ِ َ
ِ, بـل يعلـم أنـه مـن  ريعات المتعلقة بالعلاقة بين الجنـسينالمنظومة من التش ُ

ْصميم مقاصد الشريعة وأنه الاجتهاد الملائم ; لدفع كثير من مـشاق التـدافع  َ ِّ ِ
َوالتــزاحم, ومــضار الاخــتلاط بــين الجنــسين, وجلــب كثيــر مــن المــصالح,  ِ ِ ْ

ّكالسكينة والطمأنينة لعموم العباد والنساك, واالله أعلم ُّ ّ ُ)١(  . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِومما يستأنس به في سياق حديثنا عن مسألة مشروعية تنظيم الصلاة في الحجر ما ذكـره ابـن جبيـر   ) ١( َّ

رحمـه –ثمـان وسـبعين وخمـسمائة مـن الهجـرة, حيـث قـال ) ٥٧٨(في رحلته , التي كانت سـنة 
أنـشأ ... َّأن في يوم الجمعة التاسع عشر مـن جمـادى الأولـى...َومما يجب أن يثبت ويؤثر«: −االله

وذلـك إثـر صـلاة العـصر ومـع صلى الله عليه وسلم َّاالله بحرية فتشاءمت فانهلت عيناً غديقة, كما قـال رسـول االله 
ْبمطر جود, وتبادر الناس إلى الحجر فوقفـوا تحـت الميـزاب ْالعشي من اليوم المذكور, فجاءت  ِ

ِوالنساء قـد وقفـن خـارج الحجـر ... مزدحمين عليه ازدحاماً عظيما, ... المبارك  َ ْ ٍينظـرن بعيـون ِّ َ ْ
َدوامع, وقلوب خواشع, يتمنين ذلـك الموقـف لـو ظفـرن بـه ْ َ ْ َّ  ) .٨٥ص(رحلـة ابـن جبيـر ...)).  ٍ

ّأن وقـوف النـساء في هـذا الموقـف خـارج الحجـر, وامتنـاعهن مـن : والمقصود من هـذه الواقعـة َ ِ َ َّ
ًمزاحمة الرجال فيه, يدل بكل وضوح على أن تجنب الاختلاط بين الجنسين في الحجر كان أمرا  َِّ َ ُّ ُّ
ّمتقررا عندهم, وهذا يؤكد بجلاء مشروعية تنظيم الـصلاة بـين الرجـال والنـساء في الحجـر ; لأن  ًِ ِّ

 .ُ فيه يفضي إلى ما يخل بمقصود العبادة في أطهر بقعة وأشرفهاَتزاحم الجنسين
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  :  الخاتمة
  صفوة القول في 

 .  ِتنظيم الحجردراسة مقترح مشروعية 
َّيتضح مما تقدم من الأدلة الشرعية والمقاصد المرعيـة والقواعـد الفقهيـة 

 ; علــى أن يكــون وفــق ِالحجــرالــصلاة في مقــترح تنظــيم القــول بمــشروعية 
 :  الضوابط الآتية

ِأن يتم تنظيم الصلاة في الحجيقترح :  الأول ر بحيث يكون أحد الجنسين َّ
ِفي الجانب الشمالي من الحجـر, والجـنس الآخـر في الجانـب الجنـوبي منـه, 

 .  ٌويوضع فاصل بينهما
ِوفي هذه الحالة يتسنى لكل من الجنسين أداء الصلاة في جزء الحجر الذي  ُ ٍ َّ
ُّيعد من الكعبة الشريفة, ويتيسر لهم إدراك فضيلة الصلاة في الكعبة الشريفة ُ.  

ُوللرئاســـة العامـــة لـــشؤون المـــسجد الحـــرام والمـــسجد النبـــوي وضـــع 
ِالترتيبـــات التفـــصيلية لتنظـــيم الـــصلاة في الحجـــر بمـــا يتوافـــق مـــع دلالات 

 .  ّالنصوص الشرعية والمقاصد المرعية التي تقدم ذكرها
ٌأن لا توجــد وســيلة مــشروعة أخــرى راجحــة علــى وســيلة تنظــيم :  الثــاني

ع فاصل فيـه; لـدفع المـشاق والمحـاذير مـن التمـازج ِالصلاة في الحجر بوض
 . بينهما
مقـترح ِتنظيم الصلاة في الحجر تنظيماً مكانياً أولى وأرجح مـن ُمقترح و

التنظيم الزمنـي بتخـصيص أوقـات للرجـال وأوقـات أخـرى للنـساء, وذلـك 
 :لسببين

ٍالتنظيم الزمني يترتب عليه منع كلي لكـل جـنسمقترح َّأن : السبب الأول ٌ ٌ 



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
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ُمن الصلاة في الحجر في الوقت المخصص للجنس الآخر, ومـن ثـم يخـشى  َّ َ
ُمن منافاته ومقابلته ومعارضته لدلالة عموم حـديث جبيـر بـن مطعـم, حيـث  ٍْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ َ ُ

َقال َقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: َ َ ُ ََّ َ َّ ُ ََ ْ َِ َ ُ ِ ًيا بني عبد منـاف لا تمنعـوا أحـدا «: َ َ َ َ ََ ُ ْ ََ ْ ٍَ ِ ِ َ َ
َطاف ِ بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهارَ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َّْ َّ ِْ ٍ َِ َ َّ َ َ ِ«)١(. 

ِالتنظــيم المكــاني في الحجــر بحيــث يكــون الرجــال في جهــة مقــترح وأمــا 
ِوالنــساء في الجهــة الأخــرى فإنــه قــد ســلم مــن إشــكالية معارضــة عمــوم هــذا 

أي وقت وزمن, بل يتاح ٍالحديث ; لأنه يخلو من المنع لأي من الجنسين في 
لكــل مــنهم أداء الــصلاة في جميــع الأوقــات في الموضــع المخــصص لــه مــن 

 . − والله الحمد−ِالحجر
ُالتنظيم الزمنـي للـصلاة في الحجـر  يفـضي إلـى مـشقة مقترح َّأن : السبب الثاني ِ

ٍبالغة, وهي انتظار كل من الرجال والنساء للوقت المخصص لكل جنس حتى 
ُلصلاة في الحجـر, ولا سـيما أصـحاب الأسـر والعوائـل, فقـد يتمكن من أداء ا ِ

 ساعات حتى يحين الوقت المخصص للنساء كي تتمكن − ًمثلا–ينتظر الزوج 
ِزوجته من أداء الصلاة في الحجر, وفي ذلك من الحرج والمشقة مـا لا يخفـى, 

m    }   |   {  zوالشريعة جـاءت برفـع الحـرج قبـل وقوعـه قـال تعـالى 

¡  �   ~¢    l ]والتفاتاً إلى القاعدة المقاصدية التي تنص علـى   ]٧٨: الحـج ,ُّ
ْالنظر في مـآلات الأفعـال معتبـر مقـصود شـرعا كانـت الأفعـال موافقـة أو "َّأن  َ َ ٌ ُ َ ْ ََ َ ًَ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ٌ ُ َُ ْ َْ ًَ ِ َ َّ

ًمخالفة َ ِ َ ُ")٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابـن ماجـة  ) ٥٨٥(, والنـسائي بـرقم ) ١٨٩٤(, وأبو داود بـرقم ) ٨٦٨(أخرجه الترمذي برقم )  ١(

 ).٤٨١(, وصححه الألباني في الإرواء برقم )١٢٥٤(برقم 

 ). ٥/١٧٧(الموافقات )  ٢(
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نـساء ِوأما مقترح التنظيم المكاني في الحجر بحيث يكون الرجـال في جهـة وال
ٍفي الجهة الأخرى, فتنتفي فيه هذه المشقة ويسلم من ذلك المآل; لتمكن كل 
ٍمن الرجال والنساء من الصلاة في الحجر في وقت واحد; لذلك كان التنظـيم 
ِالمكــاني للــصلاة في الحجــر أولــى الحلــول وأســلمها وأرجحهــا وأوفقهــا 

 .لنصوص الشرع ومقاصده
ُهذا ما تيسر جمعه وتحريره ْ مشروعية تنظيم الصلاة في حجـر الكعبـة , في َّ ِ

َّالمشرفة ; دفعاً لمشقة ومحاذير التـدافع والتـزاحم والاخـتلاط بـين الرجـال 
 . والنساء

, وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه  واالله تعالى أعلم
 . , والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصحبه أجمعين

  


